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مقدمة المؤسسة


الحمــد لله عــى مــا أنعــم ولــه الشــكر بــا ألهــم والثناء بــا قــدّم والصلاة والســام 

عــى المبعــوث رحمــة للعالمين محمــد وآلــه الطاهرين.

أما بعد:

إن الحديــث عــن شــخصية أبي طالــب )عليــه الســام(، حديث له أحــزان وآلام 
كالتــي تركهــا مصــاب فقــده عــى قلــب النبي )صــى الله عليــه وآله وســلم(.

والحديــث عنــه لا تســعه هــذه الوريقــات المعــدودة والتــي صنفهــا ابــن رســول 
ــو ارادت  ــا ل ــرة في ــب كث ــعه كت ــل لا تس ــوفى 1103هـــ( ب ــدني )المت ــي الم البرزنج
الأقــام أن تنصفــه وتفــي بحقــه عــى الإســام والإنســانية؛ فبقــدر مــا لهــذه 
الشــخصية مــن فضــل كبــر عــى الإســام، بقــدر مــا ظلمــت مــن قبــل أنــاس لا 
ــه. ــه أو بعــد ممات ــه في حيات ــوه ب ــا بينهــم مــن حيــث الظلــم الــذي أنزل يختلفــون في

فالذيــن حاربــوه في حياتــه كان ســبب ظلمهــم لــه هــو لوقوفــه بوجههــم 
كالجبــل الشــامخ الــذي تكــرت عــى ســفحه فؤوســهم، وتهشــمت عــى صخــوره 

ــهم. رؤوس

فكانــوا في حــرة جامــرة تتلظــى بهــا أكبادهــم، وهــم ينظــرون أليــه وقــد انحنى 
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عــى ابــن أخيــه كمحــارة أطبقــت صدفتيهــا عــى لؤلؤتهــا فتكــرت عــى جوانبهــا 
أضراسهم.

والذيــن حاربــوه بعــد مماتــه فلِكونــه أنجــب عليــاً )عليــه الســام(، الــذي أفنــى 
حياتــه في الدفــاع  عــن الإســام وتثبيــت قواعــده.

وهــي حقيقــة عرفهــا مخالفــوا عــي )عليــه الســام( ومحبــوه، بــل حتــى الذيــن 
اتخــذوا نهجــاً حياديــاً في تقييمهــم للأحــداث التــي لازمــت ســرة رســول الله )صــى 
الله عليــه وآلــه وســلم( فقــد أيقنــوا أن الســبب في ظلــم أبي طالــب وإتهامــه بعــدم 
الإيــان برســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( هــو هــذه الحقيقــة، وفيهــا يقــول 

ابــن أبي الحديــد المعتــزلي:

ولولا أبــــو طالب وابنُـــــــــهُ                      لما مَثُلَ الديـــن شخصا وقاما
فذاك  بمكة عبد آوى وحامى                     وهذا بيثـرب جس الحـــــمامـا
تكفل عبد منــــــــــــــاف بأمر                     وأودى فكان علي تـــــــــــماما
فقل في ثبيـــــــر مضى بعـــدما                      قضى ما قضاه وأبقى شـــمامـا
فلله ذا فاتحا للهـــــــــــــــــدى                     ولله ذا للمعــــــــــالي ختــــاما
وما ضر مجــــــــــد أبي طــالب                     جهول لغا أو بصير تعـــــامى

    كما لا يضر أيـــــــــاة الصبـاح                     من ظن ضوء النهار الظـلاما)))

ــخ الإســامي والإنســاني  ــه التاري ــه الســام( كــا عرف ــو طالــب )علي فــكان أب
والحضــاري رمــزا مــن رمــوز الإيــان... وعنــرا مــن عناصر تكويــن الإنســانية... 

))) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد المعتزلي: ج14، ص84
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وحرفــا مــن حــروف أبجديــة الحضــارة الإســامية فبــه يكتمــل مفهــوم هــذه 
ــرا؟!.  ــراب كث ــا الأع ــف عنده ــيفرة وق ــام كش ــر الإس ــه يظه ــة، وبدون الأبجدي
أذهانهــم واســتنكرتها  إدراكهــا  فيهــا عقولهــم! وعجــزت عــن  حتــى حــارت 

ــم.  قلوبه

وأنــى لهــم بالوصــول إلى معرفــة هــذه الشــخصية والإحاطــة بهــا والقــرآن ناطــق 
ــا  ــلَمْنَا وَلمََّ سْ

َ
ــوا أ ُ ــن قُول ــوا وَلكَِ ــمْ تؤُْمِنُ َّ ــل ل ــا قُ ــرَابُ آمَنَّ عْ

َ ْ
ــتِ ال بعجزهــم إذ: ﴿قَالَ

ــانُ فِ قُلُوبكُِــمْ﴾))) يمَ ِ
ْ

يدَْخُــلِ ال

وعليه:

المخطوطــات  مــن  العديــد  مــن  واحــد  أيدينــا  بيــن  الــذي  فالمخطــوط 
والمصنفــات التــي انصفــت الإســام فــي دفاعهــا عــن الحقيقــة ورفــع الظلــم عــن 

ــلم(. ــه وس ــه وآل ــه علي ــى الل ــلين )صل ــيد المرس ــريعة س ــر ش ناص

ــا  ــد أحي ــه، فق ــى عمل ــار عل ــين العط ــد حس ــق الأخ محم ــه المحق ــزى الل فج
هــذا الســفر القيــم، وأعــاد لــه الــروح وأســر قلــوب المؤمنيــن، فقــد بــذل جهــده 

وعلــى اللــه أجــره. 

والحمد لله رب العالمين...

                                                                        السيد نبيل الحسني الكربلائي
رئيس مؤسسة علوم نهج البلاغة 

))) سورة الحجرات، الآية: 14.
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مقدمة التحقيق


اجمعــن  الخلــق  اشرف  عــى  والســام  والصــاة  العالمــن،  رب  لله  الحمــد 
ــن واللعــن  ــه الطيبــن الطاهري ــه وســلم( وعــى أهــل بيت ــه وآل محمد)صــى الله علي

الدائــم عــى اعدائهــم مــن الأولــن والآخريــن.

أما بعد:

 إن موضــوع أبي طالــب )عليــه الســام( لهــو مــن المواضيــع التــي شــغلت 
الفريــق الآخــر وهــو لعمــري مــا هــو إلا حســد وحقــد لرســول الله )صــى الله عليــه 
وآلــه وســلم( وابــن عمــه عــي بــن أبي طالب)عليــه الســام(.وإن الحــزب الأمــوي 
أول مــن أرســى هــذه الظاهــرة التــي زرعهــا عــى طريــق الإســام، فتــارة يوجهــون 
الإتهــام للرســول )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( وادّعــوا عليــه مــا ادّعــوا حتــى أقــام 
ــو  ــا أب ــه وخصوص ــل بأعمام ــدأوا بالتنكي ــارةً ب ــم،  وت ــم أنوفه ــه رغ ــه وثبّت الله دين
ــة،  ــالة المحمدي ــة الأولى للرس ــه كان الدعام ــه، لأن ــامه علي ــاة الله وس ــب ص طال
والــذي بســببه لم يصلــوا إلى رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(  ولم يســتطيعوا 
أن ينالــوا منــه مــا دام أبــو طالــب عــى قيــد الحيــاة، فــكان مــا كان بعــد وفاتــه،  فقــد 
ــي أراد الله  ــاه النب ــوان شــتى لأن الجــو خــا لهــم, ومــع كل مــا لاق ــي الله بأل آذوا نب

تبــارك وتعــالى أن يكــون دينــه ويســتمر.
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وبعدمــا آل الامــر إليهــم لم يســتطيعوا أن يخرجــوا عــن ملة الإســام ظاهــرا  وإن 
كانــوا لا يقيمــون للإســام وزنــاً، فقــد وضعــوا الحديــث عــن النبــي )صــى الله عليه 
وآلــه وســلم(، ونــرى في كتــب الحديــث الكثــر مــن الموضوعــات عــى رســول الله 

)صــى الله عليــه وآلــه وســلم( ولكــن كان الله تبــارك وتعــالى حافظــاً لدينــه. 

ــرى  ــه ولعمــه بالخصــوص أبي طالــب ن ــي ولأهــل بيت ومــع كل مــا حيــك للنب
ــام  ــان والإس ــرى بالإي ــر وأخ ــه بالكف ــارة يرمون ــرات فت ــوات والثغ ــاقط الهف تس
ولــكل هــذا وذاك نــرى الحقيقــة واضحــة كالجمــر مــن تحــت الرمــاد, ونــرى ترحــم 

النبــي في أكثــر مــن موطــن، وهــل ينبغــي أن يترحــم نبــي الله عــى كافــر؟

واختلف الناس في إيمان أبي طالب:

ـ قلنا: لم يمت أبو طالب إلا مسلمًا.

ـ وقالــت المعتزلــة: إنــه مــات عــى ديــن قومــه، وقيــل إنــه مــات عــى ديــن عبــد 
المطلــب.

ــدِي مَــنْ أَحْبَبْــتَ( نزلــت فيــه، وأيضــا رووا  ــكَ لَ تَْ ـ قالــوا: إن قولــه تعــالى )إنَِّ
أن عليــا جــاء إلى رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( بعــد مــوت أبي طالــب 
فقــال لــه: إن عمــك الضــال قــد قــى، واحتجــوا بــأن لم يــره احــد يصــي والصــاة 

هــي الفاصلــة بــن المســلم والكافــر ولم يصــلِ النبــي عــى جنازتــه.

- قلنا: إن الصلاة لم تشرع بعد. 

- قالوا: إن علياً و جعفراً لم يرثا منه لأنه كافر.
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- قلنا: إن في عقيدتنا المسلم يرث الكافر ولا يرث الكافر المسلم. 

وا  ونقــل عــن الإمــام الصــادق )عليــه الســام( أن أصحــاب الكهــف أسرُّ
الإيــان وأظهــروا الكفــر فأتاهــم الله أجرهــم مرتــن، وأن ابــا طالــب أسرَّ الإيــان 

ــن. ــره مرت ــاه الله أج ــرك فأت ــر ال وأظه

ــن  ــب وب ــن أبي طال ــرق ب ــي لم يف ــا أن النب ــات ومنه ــي الاحتجاج ــرة ه وكث
زوجــه فاطمــة بنــت أســد وكلنــا يعلــم أن فاطمــة مــن المؤمنــات الأوائــل في الدعــوة 

الاســامية.

ــوع   ــذا الموض ــن ه ــاب ع ــاء والكت ــاء والفض ــن العل ــر م ــث الكث ــد بح ولق
وذهبــوا لإيــان هــذا الرجــل الــذي كان محاميــاً وســنداً لرســول الله 

ــه المباركــة  وإليــك بعــض هــذه  ــه وســلم(  في فجــر دعوت ــه وآل )صــى الله علي
ــب: ــان أبي طال ــت الى اي ــي ذهب ــات الت المؤلف

1- اســنى المطالــب في نجــاة أبي طالــب، أحمــد بــن زينــي دحــان شــيخ العلــاء 
الأعــام ببلــد الله الحــرام ت 1304هـ.

ــن رســول البرزنجــي الحســيني  ــان أبي طالــب، محمــد ب ــة الطالــب لإي 2- بغي
المــدني ت 1103هـــ.

3- إثبــات إســام أبي طالــب، محمــد معــن الهنــدي الســندي التتــوي الحنفــي ـ 
ت 1161هـ.
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4- الســهم الصائــب لكبــد مــن آذى أبــا طالــب، أبــو الهــدى محمــد أفنــدي بــن 
حســن الرفاعــي ت 1327هـ.

5- غايــة المطالــب في بحــث ايــان أبي طالــب، عــي كبــر بــن عــي جعفــر 
الحســيني الهنــدي الإلــه أبــادي ـ 1285 هـــ.

6- فيــض الواهــب في نجــاة أبي طالــب، أحمــد فيضي بــن علي عــارف الجورومي 
الخالــدي الرومي الحنفي ـ 1327 هـ.

7- ابو طالب بطل الاسلام. القاضي السيد حيدر بن محمد سعيد العرفي 

عملنا في التحقيق:

1ـ  مطابقة المخطوطتين.

2ـ ضبط النص.

3ـ إرجاع الآيات إلى سورها.

4 ـ  تخريج الأحاديث.

5 ـ  ترجمة بعض الأعلام.

6ـ  تناولنــا المصــادر التــي اعتمدهــا المؤلــف قــدر الإمــكان مــع إضافــة بعــض 
المصــادر الأخــرى.

  7 ـ اضافــة لفظــة )وآلــه( الى الصــاة عــي النبــي أينــا وجــدت في متــن 
الكتــاب.
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ترجمة المؤلف

الســيد محمــد بــن رســول))) بن عبــد الســيد بــن قلنــدر))) الحســيني))) البرزنجي 
الشــهرزوري المدني الشــافعي.

ولــد بشــهرزور بقريــة برزنــج وهــي مــن القــرى الكرديــة بالعــراق، ليلــة الجمعة 
ده عــى والــده وبــه  12 ربيــع الاول ســنة 1040 هـــ ونشــأ بهــا وقــرأ القــرآن وجــوَّ
تخــرج في بقيــة العلــوم، وقــرأ عــى جماعــة منهــم المــاّ زيــرك والعلّمــة المــاّ شريــف 

الصديقــي الكــوراني.

يــن:  رحــل الى مارديــن  وجــاء في مقدمــة كتابــه سِــداد الديــن وسِــداد الدَّ
وحلــب واليمــن ودمشــق ومــر وبغــداد وأخــذ مــن علــاء تلــك البــاد وانتفــع 
بهــم وأجــاز لــه خلــق مــن أهــل المغــرب ثــم قــدم المدينــة المنــورة فــازم فيهــا خاتمــة 
المحققــن العلامــة إبراهيــم بــن حســن الكــوراني وكذلــك الشــيخ احمــد القشــاشي، 

ــه وســلم. ــه وآل وتصــدى للتدريــس بمســجد النبــي صــى الله علي

�شيوخه:
أخــذ علمــه في بــاده مــن المــاّ زيــرك، والعلّمــة شريــف الصديقــي الكــوراني 

بعــد تخرجــه عــى يــد والــده.

))) ذكــره خــر الديــن الــزركلي في الاعــام ج6 ص203، ومعجــم المطبوعــات العربيــة، اليــان 
سركيــس ج1 ص550 )عبــد الرســول(.

))) ـ اليان سركيس، معجم المطبوعات العربية  ج1 ص550 )قلندرين(.
ــزركلي في الاعــام ج6 ص203، معجــم  ــن ج9 ص 308، وال ــة في معجــم المؤلف ))) ـ ذكــره كحال

ــني(. ــة ج1ص550 )الحس ــات العربي المطبوع
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ــاء  ــن أبي الوف ــب ع ــاحي. وفي حل ــد الس ــيخ أحم ــن الش ــن ع ــذ بماردي ــم أخ ث
العــرضي، ومحمــد الكواكبــي، وبدمشــق عــن العلامــة عبــد الباقــي الحنبــي، وعبــد 
القــادر الصفــوري وببغــداد عــن الشــيخ مدلــج. وبمــر عــن الشــيخ محمــد البابلي، 
ــن  ــي، وم ــد العجم ــاني وأحم ــد العن ــي ومحم ــلطان المزاح ــراملسي وس ــى الش وع
ــدي،  ــن جمعــان الزبي ــاد الحرمــن، أخــذ عــن الشــيخ إســحاق ب ــن عــى ب الوافدي
ــجلماسي،  ــك الس ــد المل ــري، وعب ــى الجعف ــي، وعيس ــي العقيب ــي الربيعي،وع وع

ــم))). ــوفي وغيره ــد المن ومحم

ر�أي العلماء به:
وصفــوه بكثــرة العلــم والعمــل وقــوة الفكــر والفهــم والإدراك والإقتــدار عــى 
الجــدل وإقامــة الحجــة والبرهــان بحيــث إنــه في إكثــر محاوراتــه يقلــب حجــة خصمه 
ويجعلهــا حجــة عليــه كــا وذكــره الشــيخ الأمينــي في كتابــه إيــان أبي طالــب / 70 
ــنى  ــه أس ــان في كتاب ــي دح ــد زين ــرام احم ــد الح ــافعية في البل ــي الش ــن مفت ــا ع نق

المطالــب:

ــاة  ــي في نج ــول البرزنج ــن رس ــد ب ــة محم ــلكه العلام ــذي س ــلك ال ــذا المس ه
أبي طالــب لم يســبقه إليــه أحــد فجــزاه الله أفضــل الجزاء،ومســلكه هــذا الــذي 
ســلكه يرتضيــه كل مــن كان متصفــا بالإنصــاف مــن أهــل الإيمان،لأنــه ليــس فيــه 
إبطــال شــيئ مــن النصــوص ولا تضعيــف لها،وغايــة مــا فيــه أنــه حملهــا  عــى معــان 
مستحســنة يــزول بهــا الإشــكال ويرتفــع الجدال،ويحصــل بذلــك قــرة عــن النبــي 
ــب أو  ــص أبي طال ــوع في تنقي ــن الوق ــامة م ــه وسلم(،والس ــه وآل ــى الله علي )ص

))) ينظر سداد الدين وسداد الدين للمؤلف ص 22. 
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ــه وســلم(. ــه وآل ــي )صــى الله علي ــؤذي النب ــك ي ــإن ذل بغضــه، ف

كان الســيد البرزنجــي علامــة المعقــول والمنقــول وإمــام أهــل الفــروع والأصول 
الجامــع للفنــون العلميــة المتضلــع مــن أذواق الأســانيد النبويــة واجتمــع عنــده مــن 
ــر  ــن الله في ال ــه م ــه وخوف ــو هّمت ــع عل ــل م ــره الناق ــن ذك ــز ع ــا يعج ــل م الفضائ

والإعــان ووقــوف مــع الحــدود الشرعيــة )))

وفاته:
   تــوفي الســيد رحمــه الله بالمدينــة المنــورة ســنة 1103 هـــ  ظهــر يــوم الأثنــن في 
داره بدقــاق القشــاشي، وكان لــه مشــهد عظيــم، وقيــل إنــه مــات مســموما ودفــن 
بالبقيــع الشريــف عنــد أرجــل بنــات النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( خــارج 
القبــة الشريفــة التــي عليهــن ممــا يــي القبلــة بــن القبــة المذكــورة وقبــة العبــاس بــن 
عبــد المطلــب وأهــل البيــت عليهــم الســام، وبجانبــه قــر العلامــة الســيد جعفــر 
ــون  ــاح يتداول ــل والص ــم والفض ــن ذوي العل ــم م ــب كله ــه عق ــي، ول البرزنج

ــة المنــورة ))). فتــوى الشــافعية بالمدين

�آثاره:
للسيد البرزنجي مصنفات كثيرة تربو على التسعين مؤلفا منها:

11 إرشاد الأواه الى معنى حديث من قرأ حرفاً من كتاب الله..

))) ـ  ينظر اسنى المطالب  لا حمد زيني دحلان ص 123.
))) ـ المصدر السابق ص125.
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22 الإشاعة لأشراط الساعة..

33 إضاءة النبراس لإزاحة الوسواس الخناس.

44 الأعجوبة في أعمال المكتوبة..

55 أنهار السلسبيل لرياض أنوار التنزيل..

66 الرجيح والتصحيح لصلاة التسبيح..

77 تصقيل لوح الإيمان بتنزيل عرش الرحمن..

88 رفــع الأصر عــن معنــى كونــه )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( أميــا لم ينطــق .
الشــعر.

99 النواقض للروافض..

القول السديد في وجوب رسم الإمام والتجويد.1010

القول المختصر في ترجمة ابن حجر.1111

الترغيم والترخيم لمنكر التعظيم والتفخيم.1212

ين في اثبات النجاة والدرجات للوالدين.1313 سداد الدين وسداد الدَّ

مرقاة الصعود.1414

بغية الطالب لإيمان أبي طالب.1515
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الن�سخ المعتمدة 
اعتمدت في تحقيق هذا السفر المبارك على نسختين مخطوطتين وهما 

الأولى / زودني بها جناب الشيخ الاخ )اسماعيل البحراني( دام توفيقه 

وهــي بخــط الناســخ )محمــد ســعيد بــن حســن القــرشي الكوكنــي المــدني 
ــنة 1101 هـــ في  ــرة س ــادي الاخ ــبت 28 جم ــوم الس ــخها ي ــبندي(, وكان نس النقش
دمشــق الشــام.أي قبــل وفــاة مؤلفهــا بســنتين. وتتكــون هــذه المخطوطــة مــن 32 
ورقــة ولــكل ورقــة مــن 25 ســطراً وخطــت بخــط جميل.ورمزنــا لهــا بالحــرف ـ أ ـ 

واعتمدناهــا كأم.

الثانيــة / زودني بهــا جنــاب الأســتاذ مؤيــد الجصّــاص صاحــب مكتبــة طريــق 
ــكل  ــة ول ــن 17 ورق ــة م ــون المخطوط ــخها، وتتك ــم ناس ــرف اس ــة، ولم نع المعرف
ورقــة 27 ســطراً وخطــت بخــط النســخ وتــم نســخها في الســادس عــر مــن شــهر 

جمــادي الأخــر مــن ســنة 1138هـــ ورمزنــا لهــا بالحــرف ـ ب ـ 





نماذج من النسخ

المعتمدة في التحقيق





25

الصفحة الأولى من نسخة ــ أــ
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       صورة من الصفحة الاخيرة نسخة ـ أ ـ
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صورة من الصفحة الأولى من النسخة ـ ب ـ 
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صورة من الصفحة الأخيرة من نسخة ـ ب ـ
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بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة المؤلف:

الحمــد لله رب العالمــن، وصــى الله عــى ســيدنا محمــد خاتــم النبيــن وعــى  آلــه  
وصحبــه اجمعــن.

أمــا بعــد فإنــا لمــا اثبتنــا نجــاة الوالديــن الشريفــن بالأدلــة الثابتــة ورددنــا 
شــبهات المعارضــن وســلكنا في ذلــك طريــق الانصــاف ونصبنــا ميــزان العــدل في 
يــن أحببنــا )ان  يــن وسِــدَاد الدَّ طــرفي القبــول والــرد في رســالة ســميناها سَــدَاد الدِّ
نؤلــف اخــرى في())) اثبــات نجــاة )عمــه())) أبي طالــب تتميــاً للفائــدة وتكميــاً 
)لجــاه())) ســيد الأولــن والآخريــن المبعــوث رحمــة للعالمــن فضــاً عــن الأهلــن 
ــه  ــه  وال ــى الله علي ــول الله)ص ــة رس ــالى وروحاني ــن الله تع ــتمد م ــن ونس والأقرب
ــان أبي طالــب([)))  ولنقــدم بــن يــدي  وســلم( ]ســميناها ) بغيــة الطالــب لإي

ــار. ــبيل الإختص ــى س ــة ع ــرع())) مقدم )ال

)))   نسخة ب- أن نختم ب.
)))   نسخة ب- ساقطة.

)))   نسخة ب- لبيان جاه.
)))  نسخة ب- ساقطة.

)))  نسخة ب- الشروع.
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بسم الله الرحمن الرحيم

ناَ سَمِعْناَ مُناَدِياً يُناَدِي للِِإيمَنِ أَنْ ناَ إنَِّ بَّ ﴿رَّ

رْ  ناَ فَاغْفِرْ لَناَ ذُنُوبَناَ وَكَفِّ كُمْ فَآمَنَّا رَبَّ آمِنوُاْ برَِبِّ

ناَ مَعَ الأبْرَارِ﴾ عَنَّا سَيِّئَاتنِاَ وَتَوَفَّ

صدق الله العي العظيم

آل عمران: 193
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ــد  ــن المرص ــد الاول م ــف))) في المقص ــن))) في المواق ــد الدي ــاضي عض ــال الق ق
الائمــة  اكثــر  عندنــا وعليــه  الايــان  الســادس: حقيقــة  الموقــف  مــن  الثالــث 
كالقــاضي))) والاســتاذ))) التصديــق للرســول فيــا علــم مجيئــه بــه ضرورة فتفصيــا 
فيــا علــم تفصيــا واجمــالا فيــا علــم اجمــالاً. قــال شــارحه الشريــف))) يعنــي بقولــه 
عندنــا اتبــاع))) الشــيخ أبي الحســن))) ووافقهــم عــى ذلــك الصالحــي والراونــدي 

))) هــو عبــد الرحمــن بــن ركــن الديــن احمــد بــن عبــد الغفــار البكــري، القــاضي عضــد الديــن الايجــي، 
الحنفــي، ولــد ســنة 700 هـــ وتــوفي ســنة 756 هـــ  لــه الكثــر مــن المصنفــات منهــا: اشراق التواريــخ، 

بهجــة التوحيــد، عيــون الجواهــر، المواقــف وغيرهــا الكثير.هديــة العارفــن ج1 ص 527.
))) الإيجي، عبد الرحمن، المواقف  ج3 ص527.

))) القــاضي ابــو بكــر محمــد بــن الطيــب المعــروف بأبــن الباقــاني، ولــد في البــرة، يعرفــه الخطيــب 
بقولــه: المتكلــم عــى مذهــب الاشــعري وســكن بغــداد وســمع بهــا الحديــث وكان ثقــة، فامــا الــكلام 
فــكان اعــرف النــاس بــه واحســنهم خاطــراً واجودهــم لســانا واوضحهــم بيانــاً، ولــه في اصــول الفقــه 
)التقريــب والارشــاد في ترتيــب طــرق الاجتهــاد(، تــوفي ســنة 403هـــ. موســوعة طبقــات الفقهــاء 

المقدمــة ج 1 ص450
))) هــو ابــو اســحاق ابراهيــم بــن محمــد بــن ابراهيــم بــن مهــران الاســفراييني، الملقــب بركــن الديــن، 
كان احــد مجتهــدي الشــافعية اصوليــاً، متكلــاً، اقــام في بغــداد مــدة مدرســاً ثــم انتقــل اســفرايين وبقــي 

فيهــا إلى أن مــات ســنة 418هـــ.       موســوعة طبقــات الفقهــاء ج5ص9
))) هــو العلامــة الشريــف ابــو الحســن الســيد عــي بــن محمــد بــن عــي  الحســيني الجرجــاني المولــود 
ــا:  ــرة منه ــات كث ــه مصنف ــف، ل ــيد الشري ــروف بالس ــنة 816 هـــ. والمع ــوفى س ــنة 740 هـــ والمت س
ــى  ــية ع ــب، حاش ــن الحاج ــى لاب ــر المنته ــى شرح مخت ــية ع ــات، وحاش ــة، التعريف ــول المنطقي الاص
ــرازي عــى شمســية القزوينــي، شرح عــى المواقــف للايجــي وغيرهــا. الذريعــة ج6  شرح القطــب ال

ص137 ،  معجــم المطبوعــات العربيــة ج1 ص679 .
))) هذه الكلمة مكررة في المخطوطة.

))) هــو ابــو الحســن عــي بــن اســاعيل بــن اســحاق، ينتهــي نســبه إلى أبي موســى الاشــعري، تخــرج في 
الــكلام عــى أبي عــي الجبائــي، ثــم عــدل عــن الاعتــزال والتحــق بمنهــج احمــد بن حنبــل فلــه في الكلام 
ــاء  ــاس في الاس ــاف الن ــاس واخت ــات القي ــه اثب ــث، ول ــل الحدي ــزال واه ــن الاعت ــدل ب ــب مع مذه
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مــن المعتزلــة قــال: فهــو في الــرح تصديــق خــاص))) انتهــى. وســاق الأدلــة عــى 
ذلــك وقــال الفاكهــاني))) في شرح الاربعــن النوويــة))): الاســام شرعــا هــو 
ــا  ــه(  في ــه وآل ــى الله علي ــال )ص ــك ق ــة ولذل ــرة الشرعي ــال الظاه ــاد بالأفع الانقي
رواه أنس))).الاســام علانيــة والايــان في القلــب رواه ابــن أبي شــيبة في مســنده))) 
ــه في هــذا الحديــث  ــه علي ــة كــا نب والايــان في الــرع التصديــق بالقواعــد الشرعي
ــان  ــل في الاي ــث جبري ــي حدي ــث))) يعن ــذا الحدي ــى ه ــم ع ــن تكل ــض م ــال: بع ق

ــام. والاس

قــد اســتفدنا مــن هــذا الحديــث أن الاســام والإيــان حقيقتــان متباينتــان لغــة 
وشرعــا كــا دل عليــه حديــث جبريــل هــذا وغــره. غــر ان الــرع قــد توســع فيهــا 

والاحكام والخاص والعام، توفي سنة 324هـ. موسوعة طبقات الفقهاء المقدمة ج1ص459.
))) الايجي، المواقف ج3ص353.

ــالم  ــاني، ع ــن الفاكه ــاج الدي ــكندري، ت ــي الاس ــة اللخم ــن صدق ــالم ب ــن س ــي ب ــن ع ــر ب ــو عم ))) ه
بالنحــو مــن اهــل الاســكندرية ولــد ســنة 654هـــ، زار دمشــق ســنة 731هـــ، واجتمــع بــه ابــن كثــر، 
ــر  ــة، التحري ــن النووي ــن في شرح الاربع ــج المب ــو، المنه ــارة في النح ــا: الاش ــرة منه ــات كث ــه مصنف ل
ــكندرية   ــنة 734هـــ بالاس ــوفي س ــا، ت ــكام، وغيره ــدة الاح ــام في شرح عم ــاض الافه ــر، ري والتحب

الاعــام ج 5ص 56 
))) الفاكهاني، المنهج المبين في شرح الاربعين ص104.

)))  هــو انــس بــن مالــك بــن النــر بــن ضمضــم، ابــو حمــزة الانصــاري، خــادم رســول الله )ص(، 
ــر خــم، فحلــف انــس الا  ــان حديــث غدي ــه فــرص لكت ــة، وان امــر المؤمنــن دعــى علي ــه صحب ول

ــداً.        نقــد الرجــال ج1ص 248 ــه الســام ولا فضــاً اب ــة لعــي علي يكتــم منقب
))) ابــن أبي شــيبة الكــوفي، المصنــف ج7ص211، احمــد بــن حنبــل، مســند احمــد ج3ص134، 

الهيثمــي، مجمــع الزوائــد ج 1ص52، العينــي، عمــدة القــاري ج1 ص194.  
))) ينظر المنهج المبين في شرح الاربعين، الفاكهاني ص105.
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فاطلــق اســم كل منهــا عــى حقيقــة الآخــر))) وهــو مــن بــاب التوســع والتجوزعــى 
عــادة العــرب في ذلــك))) انتهــى حاصلــه. 

اقــول: الحــق انهــا كــا قــال  متباينــان مفهومــا ولكــن بينهــا عمــوم وخصــوص 
ــام في  ــرد الاس ــهادتين وينف ــر بالش ــدق المق ــان في المص ــا فيجتمع ــه صدق ــن وج م
ــه  ــاً بين ــا يكــون مؤمن المنافــق والإيــان في المصــدق اذا لم ينطــق بالشــهادة ولكــن إن
وبــن الله، أمــا في ظاهــر الــرع فهــو كافــر وهــذا معنــى قــول الفاكهــاني وغــره: إن 
المســلم قــد يكــون مؤمنــاً في بعــض الأحــوال ولا يكــون في بعضهــا. والمؤمن مســلم 

في جميــع الأحــوال فــكل مؤمــن مســلم  وليــس كل مســلم مؤمــن انتهــى))).

أي شرعــا فقــد قــال العلامــة الشريــف))) في شرح المواقــف))) لــو علــم أنــه شــد 
الزنــار لا لتعظيــم ديــن النصــارى واعتقــاد أحقيتــه لم يحكــم بكفــره فيــا بينــه وبــن 
الله تعــالى كــا في ســجود الشــمس انتهــى )وقــد مــر في المقصــد الأول نقــل كلامــه 

))) المصدر السابق ص106.

))) المصدر السابق ص107.
))) المصــدر الســابق ص108، وجــاء في المخطوطــة )فــكل مســلم مؤمــن وليــس كل مؤمــن مســلمًا( 

ومــا اثبتنــاه في المتــن في اصــل المصــدر ولعلــه وقــع ســهواً مــن الناســخ. 
))) المقصود به هو ابو الحسن علي بن محمد الجرجاني.

))) القاضي الجرجاني، شرح المواقف ج8ص332. 
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ــالى أن  ــه الله تع ــد رحم ــديد())) شرح التمهي ــغناقي))) في )الس ــال الس ــذا())). وق ه
كــون الإيــان هــو التصديــق فقــط هــو الروايــة الصحيحــة عــن الإمــام أبي حنيفــة. 
وقــال الشــيخ قاســم))) في حاشــية المســايرة))) هــذا القــول مــروي عــن أبي حنيفــة 
ــار الشــيخ أبي منصــور والحســن  ــم وهــو اختي ــاب العــالم والمتعل ــه في كت نــص علي
بــن الفضــل والمحققــن مــن اصحابنــا ووجــه ذلــك ان الايــان عنــد تعــارف اربــاب 
اللســان هــو التصديــق فحســب وان التصديــق لمــا كان امــرا )باطنيــاً())) لا  يوقــف 
ــارة عــا في القلــب  ــه جعــل الــرع العب ــاء احــكام الــرع علي ــه ولا يمكــن بن علي
بالاقــرار امــارة عــى التصديــق وشرطــا لإجــراء الاحــكام. قال:والدليــل عــى 

)))  نسخة أ ساقطة.
))) هــو الحســن بــن عــي بــن الحجــاج بــن عــي، حســام الديــن الســغناقي، الحنفــي، وســغناق: بلــدة 
في تركســتان. تفقــه عــى محمــد بــن محمــد البخــاري، ومحمــد بــن محمــد بــن اليــاس المايمرغــي. مهــر في 
ــم زار حلــب وصنــف  ــة ببغــداد وورد دمشــق ث الفقــه والنحــو والاصــول و درس بمشــهد أبي حنيف
كتبــاً منهــا: النهايــة في شرح الهدايــة، الــكافي في شرح كنــز الاصــول، الــوافي في شرح المنتخــب، 
التســديد في شرح التمهيــد لقواعــد التوحيــد. تــوفي ســنة 711هـــ وقيــل 714هـــ.  موســوعة طبقــات 

الفقهــاء ج8ص83.
)))  نسخة ب ساقطة.

))) هــو ابــو العــدل زيــن الديــن الشــيخ قاســم بــن قطلوبغــا الجــالي المــري الحنفــي، ولــد في القاهــرة 
وكان ابــوه قطلوبغــا مــن عتقــاء الامــر ســودون الشــيخوني مــات والــده وهــو صغــر وتكســب مــدة 
بالخياطــة ثــم اقبــل عــى العلــم وأخــذ عــن التــاج احمــد الفرغــاني والحافــظ ابــن حجــر واشــتدت عنايتــه 

بملازمــة ابــن الهــام وكانــت وفاتــه ســنة 879هـــ، لــه تصانيــف كثــرة.
معجم المطبوعات العربية ج1ص216.

))) ينظــر إلى كتــاب المســامرة للكــال بــن شريــف في شرح المســايرة للكــال بــن همــام مــع حاشــية زيــد 
الديــن قاســم عــى المســايرة ج2ص179.

)))  نسخة ب  باطناً.
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ــا جــواب النبــي صــى الله عليــه وســلم لســؤال جبرئيــل))) بقولــه  صحــة مــا ذكرن
ان تؤمــن بــالله وملائكتــه الى اخــر مــا ذكرانتهــى))).

العــالم  الكفايــة للصابــوني))) وعبــارة كتــاب   ملخصــا وهــو مأخــوذ مــن 
والمتعلم))).الايــان هــو التصديــق والمعرفــة واليقــن والاقــرار هــو الاســام. 
ــه  ــا جــاء من ــالله وب ــة منازل:فمنهــم مــن يصــدق ب والنــاس في التصديــق عــى ثلاث
بقلبــه وبلســانه، ومنهــم مــن يصــدق بلســانه ويكــذب بقلبــه، ومنهــم مــن يصــدق 
ــه وبلســانه فهــو مؤمــن عنــد الله وعنــد  ــه ويكــذب بلســانه، فمــن صــدق بقلب بقلب
ــاس  ــد الن ــرا وعن ــد الله كاف ــه كان عن ــذب بقلب ــانه وك ــدق بلس ــن ص ــاس، وم الن
ــر  ــا ظه ــا ب ــمونه مؤمن ــم ان يس ــه وعليه ــا في قلب ــون م ــاس لا يعلم ــا لأن الن مؤمن
ــم  ــوب، ومنه ــم القل ــوا عل ــم ان يتكلف ــس له ــهادة ولي ــذه الش ــرار به ــن الاق ــم م له
مــن يكــون عنــد الله مؤمنــا وعنــد النــاس كافــرا وذلــك بــأن الرجــل يكــون مؤمنــاً 
ــه يتقــي  ــة())) فنســميه مــن لايعــرف ان بــالله ويظهــر الكفــر )بلســانه في حــال التقي

ــه ))). ــى بلفظ ــن انته ــدالله مؤم وهوعن

ــد الله  ــه لم يكــن عن وقــال قبــل هــذا بفصــول: مــن آمــن بلســانه ولم يؤمــن بقلب

))) السؤال هو ما الايمان؟ المصدر السابق ج2ص179. 
))) ابن حنبل، الامام احمد ج1ص28، النيسابوري، صحيح مسلم ج 1ص18. 

)))  المقصــود: الكفايــة في الــكلام، لنــور الديــن أبي بكــر احمــد بــن محمــود الصابــوني البخــاري  الحنفــي 
ت / 580 هـ.

))) ابو حنيفة النعمان، العالم والمتعلم ص13.
))) في كتاب العالم والمتعلم ص13 )في حال التقية بلسانه( .

))) ابن عبد البر، الانتقاء في فضائل الثلاثة الائمة الفقها ص 168.
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ــاً انتهــى ))) ــدالله مؤمن ــم بلســانه كان عن ــهِ ولم يتكل ــاً ومــن امــن بقلب تعــالى مؤمن

وقــال بعــده بفصــول: انــا نســمي اناســا مؤمنــن بــا يظهــر لنــا منهــم وعســى ان 
يكونــوا عنــد الله كفــارا وآخريــن نســميهم كفــاراً بــا يظهــرون لنــا مــن زي الكفــار 
ــن  ــد الله مؤمن ــوا عن ــى ان يكون ــن وعس ــن زي المؤمن ــم م ــون فيه ــر ان يك ــن غ م
مــن قبــل ايمانهــم بــالله مــن غــر ان نعلــم ذلــك منهــم فــا يواخذنــا الله بذلــك لأنــه 
ــالله  ــق وب ــة التحقي ــو غاي ــه وه ــى))). بلفظ ــر انته ــوب والسرائ ــم القل ــا عل لم يكلفن

العــون والتوفيــق.

وقــال الشــيخ ابــن حجــر في شرح الاربعــن))): وامــا مــا وقــع للنــووي في شرح 
مســلم مــن نقلــه اتفــاق اهــل الســنة مــن المحدثــن والفقهــاء والمتكلمــن عــى ان 
مــن آمــن بقلبــه ولم ينطــق بلســانه مــع قدرتــه كان مخلــدا في النــار، فمعــرض بأنــه لا 
اجمــاع عــى ذلك،وبــأن لــكل مــن الأيمــة الاربعــة قــولا، انــه مؤمــن عــاص بــرك 
التلفــظ بــل الــذي عليــه جمهــور الاشــاعرة وبعــض محققــي الحنفيــة كــا قــال المحقــق 
ــكام  ــراء اح ــو شرط لاج ــا ه ــان ان ــرار باللس ــره،ان الاق ــام وغ ــن اله ــال اب الك

الدنيــا فحســب انتهــى.

وقــال العلامــة العينــي في شرح البخــاري))): ان الاقــرار باللســان،قال بعضهــم 
ــه فهــو  شرط لإجــراء الاحــكام حتــى ان مــن صــدق الرســول في جميــع مــا جــاء ب

))) أبو حنيفة النعمان، العالم والمتعلم ص10.
))) ابو حنيفة النعمان العالم والمتعلم ص22.

))) ابن حجر الهيثمي، احمد، فتح المبين لشرح الاربعين ص59. 
))) العيني، عمدة القاري ج1ص103.
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مؤمــن فيــا بينــه وبــن الله وإن لم يقــر بلســانه.

وقــال حافــظ الديــن النســفي:هو المــروي عــن أبي حنيفــة وإليه ذهب الاشــعري 
في أصــح الروايتــن وهــو قــول أبي منصــور المــا تريــدي))) انتهى.

ــب في  ــذا المذه ــه الله ه ــزالي رحم ر())) الغ ــرَّ ــد )قَ ــي وق ــن كلام العين ــرض م الغ
الاحيــاء وغــره مــن كتبــه وأطــال فيــه وهــو قــول إمــام الحرمــن وقــد تقــدم عــن 
ــول  ــه ق ــارحه ان ــن ش ــتاذ وع ــاضي والأس ــول الق ــاعرة وق ــول الاش ــه ق ــف ان الموق
جمــع مــن المعتزلة،ونســبه التفتــازاني إلى جمهــور المحققين،وأيــد هــذا القــول شــيخنا 
ــى الله  ــه )ص ــا قول ــث منه ــه بأحادي ــتدل ل ــبيل واس ــد الس ــالى في قص ــلمه الله تع س
ــه())) واومــأ إلى  ــا )بقلب ــه صادق ــه وأني نبي ــه وســلم(  مــن علــم أن الله رب ــه وآل علي
جلــدة صــدره حــرم الله لحمــه عــى النــار،رواه الطــراني في الكبــر))) عــن عمــران 
بــن حصــن ومنهــا قولــه )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(  مــن مــات وهــو يعلــم أن 

ــة))). ــه الاالله دخــل الجن لاال

ــه  ــن كتب ــكلام، م ــاء ال ــة عل ــن ائم ــدي، م ــور الماتري ــو منص ــود، اب ــن محم ــد ب ــن محم ــد ب ــو محم ))) ه
التوحيــد، اوهــام المعتزلــة، الــرد عــى القرامطــة، وكتــاب الجــدل، تاويــات القــران، تأويــات اهــل 

ــد ســنة 333 هـــ.      الاعــام ج7 ص 19. الســنة . مــات بســمر قن
.) )))  نسخة أ )مَرَّ

)))  نسخة ب: )من قلبه(.
))) الطبراني،المعجــم الكبــر ج 18ص124،الهيثمي،مجمــع الزوائدج1ص19،البخاري،التاريــخ 

الكبــر ج6ص408.
))) الشــوكاني، نيــل الاوطــار ج 4ص48، احمــد بــن حنبــل، مســند احمــد ج 1ص65، الحاكــم 
النيســابوري، المســتدرك عــى الصحيحــن ج1ص73و ج1ص351، النــووي، شرح صحيــح مســلم 

ــند. ــس الس ــا بنف ج1ص218وكله
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رواه الشــيخان  عــن عثــان بــن عفــان ومنهــا مــن لقــى الله لا يــرك بــه شــيئا 
دخــل الجنــة.

ــم الاشــجعي،قال:قلت:يا رســول الله وإن  ــن نعي  رواه الطــراني عــن ســلمة ب
ــى وإن سرق))). ــال:وإن زن ــى؟ وإن سرق؟ ق زن

ومنهــا قولــه )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(  لا يدخــل النــار أحــد في قلبــه مثقــال 
حبــة خــردل مــن ايمان))).أخرجــه مســلم عــن ابــن مســعود))) ومنهــا مــن مــات لا 
ــر أقــول:  ــن مســعود وجاب ــة رواه ومســلم))) عــن اب ــالله شــيئا دخــل الجن يــرك ب
وفي أحاديــث الشــفاعة مــن هــذا شيء كثــر حتــى يقــال لــه )صــى الله عليــه وآلــه 
وســلم(  أخــرج مــن النــار مــن في قلبــه ادنــى ادنــى ادنــى مــن مثقــال حبــة خــردل 
ــا في  ــنورد بعضه ــلم)))، وس ــح مس ــو في صحي ــرات وه ــاث م ــى ث ــان ادن ــن اي م
فصــل. ونقــل التفتــازاني في شرح المقاصــد))) وابــن الهــام في المســايرة))) وابــن 

العــال  كنــز  الهنــدي،  المتقــي  4ص260وج5ص285،  ج  احمــد  مســند  حنبــل،  ابــن   (((
ج1ص81ح332، الســيوطي، جــال الديــن، الــدر المنثــورج 2ص170، البخــاري، التاريــخ الكبــر 

4ص71. ج 
))) مسلم النيسابوري، صحيح مسلم ج1ص65.

))) عبــد الله بــن مســعود الهــذلي، ابــو عبــد الرحمــن، صحــأبي، وقــال الفضــل بــن شــاذان: أنــه خلــط 
ووالى القــوم ومــال معهــم تــوفي ســنة 32هـــ.        نقــد الرجــال ج3ص 142                                                                  

))) مسلم النيسابوري، صحيح مسلم ج1ص65، النووي شرح صحيح مسلم ج2ص92.
))) صحيح مسلم ج1ص126.

))) التفتزاني، سعد الدين، شرح المقاصد ج5ص179.
))) المسايرة ج2ص177.
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ــع  ــه فامتن ــب ب ــرة اذا لم يطال ــه في الآخ ــن))) ان شرط نجات ــر في شرح الاربع حج
عنــادا اقــول: المــراد عنــاداً للاســام وعبــارة التفتــازاني عــى وجــه الإبــاء أي والمــراد  
الإبــاء عــن الاســام ويفهــم مــن هــذا القيــد انــه لــو تــرك النطــق بعــد المطالبــة لا 
ــم  ــن يعظ ــد م ــبة عن ــة او مس ــن ملام ــالم او م ــن ظ ــوف م ــل لخ ــادا ب ــه وعن ــاءً عن إب
ذلــك ويتحــرج منــه وقلبــه مطمئــن بالإيــان انــه لا يكــون كافــرا بينــه وبــن الله بــل 

لــو تكلــم بالكفــر والحالــة هــذه لا يــره))).

وهــو كذلــك قــال تعــالى ﴿إلِاَّ مَــنْ أُكْــرِهَ وَقَلْبُــهُ مُطْمَئـِـنٌّ باِلِإيمَنِ﴾)))وقــد 
بســطنا القــول عــى بيــان الايــان في )انهــار السلســبيل ومــزاج الزنجبيــل وفي مرقــاة 
الصعــود فراجعهــا ان شــئت ثــم ليعلــم ان المــراد بالنطــق بالشــهادتين ليــس النطــق 
بخصوصهــا خلافــا())) للغــزالي رحمــه الله كــا ذكــر النــووي في الروضــة))) ونســبه 
الى الجميــع فنقــل عــن الحليمــي))) في منهاجــه انــه قــال: لاخــاف ان الايــان ينعقــد 
ــه غــر الله او  ــو قــال لا ال ــه الا الله حتــى ل بغــر القــول المعــروف وهــو كلمــة لا ال
ماعــدا الله او ســوى الله او مــا مــن إلــه إلا الله أو لا إلــه إلا الرحمــن أو لا رحمن إلا الله 

))) الهيثمي، احمد بن حجر، فتح المبين لشرح الاربعين ص59.
))) زيني دحلان، اسنى المطالب في نجاة أبي طالب ص42.

))) النحل /106.
)))  نسخة ب ساقطة. بل جاء في )مرقاة(.

))) النووي، روضة الطالبين ج7ص302.
))) هــو ابــو عبــد الله الحليمــي، الحســن بــن الحســن بــن محمــد بــن حليــم، الشــافعي، ولــد بجرجــان 
ــى  ــال وتقــدم في المذهــب حت ــه عــى أبي بكــر القف ســنة 338هـــ، ونشــأ ببخــارى وولي القضــاء وتفق
ــنة 403.                               ــوفي س ــان، ت ــعب الاي ــاج في ش ــاب المنه ــف كت ــر، صن ــا وراء النه ــافعية ب ــيخ الش ــار ش ص

ــاء ج5ص103. ــات الفقه ــوعة طبق موس
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أو البــاري فهــو كقولــه لا إلــه إلا الله انتهــى. وكــذا قالــوا في الشــهادة الثانيــة حتــى 
ــؤدي  ــا ي ــك او م ــه او احمــد او الماحــي او غــر ذل ــي الله او مبعوث ــال محمــد نب ــو ق ل
ذلــك باللغــات العجميــة صــح اســامه وحكــم بكونــه مســلما اذا علمــت. فيقــول 
ــا طالــب كان يحــب النبــي صــى الله عليــه وســلم ويحوطــه  ــار ان اب تواتــرت الاخب
وينــره ويعينــه عــى تبليــغ دينــه ويصدقــه فيــا يقــول ويأمــر اولاده كجعفــر وعــي 
ــه، فمــن كلامــه  ــة دين ــه نطــق بأحقي باتباعــه ونــره وكان يمدحــه في اشــعاره وان

المعــروف بــن الخــاص والعــام: ))) 

ديـــنا  البريــةِ  أديـــــانِ  خــرِ  مــن  محمــدٍ       ديــنَ  بــأنَّ  علمــتُ  ولقــد 
مبينــا))) بــذاكَ  سَــمِحاً  لوجدتنــي  مســـــبة        حــذارَ  او  الملامــــةُ  لــولا 

وقال:))) 

ا وجــــــدْنا محـــــمداً           رســولاً كموســى صحَّ ذلك في الكتب   ألم تــــــــعلموا أنَّ

))) معــالم التنزيــل في تفســر القــران، للبغــوي ج1ص48،  طبقــات الشــافعية الكــرى، عبــد الوهــاب 
بــن عــي الســبكي ج1ص88، المختــر في اخبــار البــر )تاريــخ أبي الفــداء( لأبي الفــداء ج1ص120

وجاء فيه:    ودعوتني وعلمت انك صادق      ولقد صدقت وكنت ثم امينا
                ولقد علمت بان دين محمد          من خير اديان البرية دينا 

دَ في التراب دفينا                 والله لن يصلوا اليك بجمعهم        حتى أُوسَّ
)))  قيــل ان هــذا البيــت اضافــه ابــن كثــر والقرطبــي، حســب مــا ذهــب اليــه نجــم الديــن العســكري 

في )ابــو طالــب حامــي الرســول ونــاصره( ص 49.

))) الدرة الغراء في شعر شيخ البطحاء )ديوان أبي طالب(ص 67.



41

وقــد وصى قريشــا عنــد موتــه بإتباعــه وقــال: والله لــكأنّ بــه قــد غلــب ودانــت 
لــه العــرب والعجــم فــا يســبقنكم اليــه ســائر العــرب فيكونــوا اســعد بــه منكــم)))، 
ــاج  ــرة ن ــو في الآخ ــذا فه ــى ه ــانه فع ــل وبلس ــه ب ــق بقلب ــه التصدي ــل من ــد حص فق
ويدخــل الجنــة. فــان قلت:قــد صــح الحديــث بكفــره وبكونــه في النــار فــا يمكنــك 
ــه )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(  قــد اخــر بحالــه فيــا بينــه وبــن  القــول بنجاتــه لأنَّ
ــه لم  يكــن مصدقــا بقلبــه ومــا صــدر )منــه())) مــن  الله تعــالى في الآخــرة فــدل عــى أنَّ
نــرة النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(  كان مــن بــاب حميــة العــرب والأنفــة 

مــن أن يغتــال ابنــه مــن بــن يديــه وقــد كفلــه بذلــك عبــد المطلــب الى غــر ذلــك.

قلــت: الجــواب إنَّ نفــس الحديــث الــذي ذكــرت يــدل عــى نجاتــه وذلــك ان 
ــم لا  يفــر  ــم لايخفــف عنهــم مــن عذابهــا وبأَّن الله تعــالى قــد اخــر  عــن الكفــار بأَّن
ــزل مــا  ــه ن ــه في ــم ماهــم منهــا بمخرجــن الى غــر ذلك،وقــد صــح ان عنهــم وبأَّن
ــم اصحــاب الجحيــم وقــد )ورد())) في الاثــر الصحيــح ان  كان للنبــي الى قولــه أنَّ
ــه  ــه وســلم ان ــار وأخــر صــى الله عليهوآل ــة السادســة مــن الن ــم هــي الطبق الجحي
اخــرج مــن طمطــام النــار وغمراتهــا الى ضحضــاح منهــا وخفــف عنــه مــن عذابهــا 
وجعــل اخــف اهــل النــار عذابــا أُلبــس نعلــن مــن النــار فصــارت النــار لا تغطــي 
ظهــور رجليــه وإن كان يغــي دماغــه مــن حرهــا فــإنَّ تأثيرهــا مــن داخــل جســده 
وهــذه هــي أعــى النــار،لا أعــى منــه بحيــث مــا مســت النــار إلا تحــت قدميــه وليــس 
ــح ان  ــد ص ــة وق ــذه الام ــاة ه ــكان عص ــي م ــي ه ــة الت ــة الفوقاني ــذه إلا في الطبق ه

))) زيني دحلان، اسنى المطالب ص44.
))) نسخة ب )عنه(.
)))  نسخة ب )مر(.
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هــذه الطبقــة بعــد مــا يخــرج منهــا عصــاة هــذه الامــة تنطفــي نارهــا وتصفــق الريــح 
ابوابهــا وينبــت في قعرهــا الجرجــر ولا يجــوز ان ينبــت في قعرهــا الجرجــر وفي 
ــة  ــذه الادل ــب به ــو طال ــا اب ــرج منه ــب أن يخ ــدم فوج ــت الق ــس تح ــار تم ــا ن قعره

وكلهــا صحيحــة.

ثــم نقول:قــد ورد في الصحيــح انــه )صــى الله عليــه وآله وســلم(  قال:شــفاعتي 
لأهــل الكبائــر مــن امتــي))) وفي لفــظ لمــن لم يــرك بــالله شــيئا والــام للاختصــاص 
مثــل الحمــد لله ومعنــاه شــفاعتي مختصــة بأهــل الكبائــر ويؤيــده مــا رواه ليــث عــن 
ــا الشــفاعة يــوم القيامــة لمــن عمــل الكبائــر مــن  مجاهــد عــن أبي هريــرة مرفوعــا إنَّ
ــى  ــدال ع ــا( ال ــظ )إنَّ ــذا بلف ــرة هك ــي))) في التذك ــث اورده القرطب ــي))) الحدي أُمت
الحــر يعنــي ان الشــفاعة التــي لغفــران الذنوب تختص بأهــل الكبائر فــإنَّ الصغائر 
تكفرهــا اجتنــاب الكبائــر والكفــار لا تنفعهــم شــفاعة الشــافعين لأنَّ الله لا يغفــر 
أن يــرك بــه واذا لم تغفــر لا تدخــل تحــت الشــفاعة لأنَّ كل عــذاب في مقابلــه 
ذنــب مــا لم يغفــر ذلــك الذنــب لا يرفــع عنــه العــذاب الــذي في )مقابلــه())) واذا لم 

))) مســند احمــد بــن حنبــل ج 3ص213، ســنن أبي داود ج 2ص421، ســنن الترمــذي ج4ص45، 
مســتدرك الحاكــم ج1ص69، الســنن الكبرى، احمد بن الحســن البيهقــي ج8ص17وج10ص190، 
مجمــع الزوائــد، الهيثمــي ج7ص5و ج10ص378، فتــح البــاري، لابــن حجــرج 11ص370، مســند 

أبي داود الطيالــي، ســلمان بــن داود الطيالــي ص233.
))) الــدر المنثــور في التفســر بالمأثــور، جــال الديــن الســيوطي ج 6ص393، تفســر الآلــوسي 

.54 26ص ج
))) شــمس الديــن أبي عبــد الله محمــد بــن احمــد بــن أبي بكــر بــن فــرح الانصــاري القرطبــي تــوفي ســنة 

671، التذكــرة في احــوال الموتــى وامــور الاخــرة ص 348. 
)))  نسخة ب )مقابلته(.
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يغفرالــرك صــدق انــه لا تنفعــه شــفاعة الشافعين،والشــافعين جمــع محــى بالــام 
فيفيــد العمــوم, فتدخــل شــفاعته )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(،وقال ابــن عبــاس 
ــنِ عَهْدا﴾)))،العهــد  حَْ ــذَ عِنــدَ الرَّ َ ــفَاعَةَ إلَِّ مَــنِ اتَّ في قولــه تعــالى: ﴿لَ يَمْلكُِــونَ الشَّ

ــه لا شــفاعة لغــر موحــد))). قــول لا إلــه إلا الله فــدل عــى أنَّ

ــاس  ــن عب ــول اب ــة ق ــى صح ــدل ع ــذي ي ــل))) ال ــام في اسرار التنزي ــال الام ق
ــوه:  وج

الاول:  إنَّ قولــه إلا مــن اتخــذ عنــد الرحمــن عهدا نكــرة في ســياق الثبوت وذلك 
لا يفيــد إلا عهــداً واحــداً ثــم أجمعنــا عــى أنَّ مــا ســوى الايــان فــإن الواحــد منــه بــل 
ــه فوجــب أن يكــون ذلــك العهــد الواحــد  ــد تلــك الشــفاعة )البيت مجموعــه لا يفي
الــذي يفيــد تلــك الشــفاعة())) هــو الايــان انتهى.وقــال تعــالى: ﴿وَلَ يَمْلـِـكُ 

ــقِّ وَهُــمْ يَعْلَمُــونَ﴾))) ــفَاعَةَ إلَِّ مَــن شَــهِدَ باِلَْ الَّذِيــنَ يَدْعُــونَ مِــن دُونِــهِ الشَّ

قــال الامــام: يعنــي قــول لا إلــه إلا الله فــإن قلــت: هنــا التفســر لهاتــن الآيتــن 
يــدل عــى أن موجــب الشــفاعة شــهادة أن لا إلــه إلا الله ولا كلام فيــه وإنــا الــكلام 
فيمــن صــدق بقلبــه ولم يتشــهد. قلت: أما أولا: فــإن الكلام في اختصاص الشــفاعة 

))) مريم /87.
البغــوي(  )تفســر  القــران  تفســر  في  التنزيــل  معــالم  3ص315،  ج  الســمعاني  تفســر   (((
الاندلــي  عطيــة  لابــن  العزيــز،  الكتــاب  تفســر  في  الوجيــز  المحــرر  ج1ص89وج3ص208، 

 .32 4ص ج
))) فخر الدين الرازي، محمد بن عمر )اسرار التنزيل وانوار التأويل(ج1 ص75.

)))  نسخة أ ساقطة.
))) الزخرف /86.
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بالموحــد وعــدم تجاوزهــا المــرك والإتيــان نــص فيــه وأمــا ثانيــا: فقــد قــال الامــام 
ــه وســلم(   ــه وآل ــه )صــى الله علي في اسرار التنزيــل))) قــال بعــض العلــاء:  في قول
أُمــرت أن أقاتــل النــاس حتــى يقولــوا لا إلــه إلا الله.إنَّ الله جعــل العــذاب عذأبــن, 
احدهمــا الســيف في يــد المســلمين والثــاني عــذاب الآخــرة فالســيف في غــاف يــرى 
والنــار في غــاف لا يــرى فقــال تعــالى لرســوله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(: مــن 
اخــرج لســانه مــن الغــاف المرئــي وهــو الفــم فقــال لا الــه الا الله ادخلنــا الســيف 
في الغمــد الــذي يــرى ومــن اخــرج لســان القلــب مــن الغــاف الــذي لا يــرى وهــو 
الــر فقــال لا الــه الا الله أي في قلبــه ادخلنــا عــذاب الاخــرة في غمــد الرحمــة حتــى 

يكــون واحــد بواحــد ولاجــور))) انتهــى.

والحاصــل ان النافــع في دفــع العــذاب الأخُــروي هــو القــول القلبــي فقــط وفي 
دفــع العــذاب الدنيــوي هــو القــول اللســاني فقــط.

ــن  ــة بالموحدي ــا مختص ــم انه ــه عل ــد بقلب ــر الموح ــفاعة لغ ــت أن لاش واذا علم
المؤمنــن بقلوبهــم وابــو طالــب قــد خفــف عنــه العــذاب وأُخــرج مــن غمــرات النار 
ــة  ــث الصحيح ــص الاحادي ــفاعة بن ــه الش ــه ونفعت ــد نالت ــار وق ــاح الن الى ضحض
فوجــب ان يكــون مــن اهــل الكبائــر مــا عــدا الكفــر ووجــب ان يخــرج مــن النــار 
لأنــه مــن عصــاة الأمــة الذيــن في الطبقــة العليــا وكل مــن كان كذلــك يخــرج وهــذا 
معنــى قولــه )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(:ارجو لــه مــن ربي كل خــر حــن ســئل 

))) الفخر الرازي، اسرار التنزيل وانوار التأويل ج 1ص49.
))) الفخــر الــرازي، اسرار التنزيــل وانــوار التأويــل ج 1ص49، البحــراني، شرح نهــج البلاغــة 
ج1ص238، المنــاوي، فيــض القديــر شرح الجامــع الصغــرج 2ص239 عــن الفخــر الــرازي.
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ــه  ــه )صــى الله علي أترجــو لأبي طالــب خــرا )))؟ فــإن قلــت: قــد اثبــت العلــاء ل
وآلــه وســلم(  نوعــا مــن الشــفاعة وهــي التخفيــف عــن الكفــار. قلــت: إنــا اثبتــوا 
ذلــك بشــفاعته لأبي طالــب فهــو أول الدعــوى فإنّــا اثبتنــا بشــفاعته ايمانــه وان كان 
لهــم دليــل آخــر فليذكــر حتــى ننظــر فيــه، نعــم إن أرادوا الكفــار في ظاهــر الــرع 
فيرجــع النــزاع لفظيــا ثــم إن )النــار اســم())) للطبقــات كلهــا وقــد أخــر )صــى الله 
ــنّ وجــه  ــار عــى الاطــاق وب ــا طالــب أخــف أهــل الن ــه وســلم(  أنّ أب ــه وآل علي
ذلــك بــأن النــار لا تمــس إلا تحــت قدميــه وفي صحيــح مســلم))) عــن النعــان))) أن 
رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(  قــال: إن أهــون أهــل النــار عذابــا يــوم 
القيامــة رجــل في أخمــص قدميــه جمرتــان يغــي منهــا دماغــه ولعــل هــذا أبــو طالــب 

وعــر في الحديــث الآخــر بنعلــن لأن الجمــرة اذا كانــت لاصقــة 

ــي  ــدب))) أن النب ــن جن ــمرة ب ــن س ــا ع ــه ايض ــل وفي ــبه النع ــص كان ش بالأخم

ــق ج 66 ص  ــة دمش ــخ مدين ــاكر، تاري ــن عس ــرى ج 1 ص 125، اب ــات الك ــعد، الطبق ــن س )))  اب
336، الســيوطي، الخصائــص الكــرى ج 1 ص 87.

)))  نسخة أ )اسم النار(.
))) مســلم النيســابوري، صحيــح مســلم ج 1ص135، البخــاري، صحيــح البخــاري ج7ص202، 
ــن حنبــل ج4ص271، الترمــذي، ســنن الترمــذي ج 4ص116، كلهــا بنفــس  مســند احمــد، أحمــد ب

الســند. 
))) المعني هنا النعمان بن بشير.

ــه وســلم(  , رجــل  ــه وآل ــدب مــن شرار أصحــاب رســول الله )صــى الله علي ــن جن ))) هــو ســمرة ب
مضــار في عذقتــه فأمــر الرســول )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(  بقلعــه ورميــه وقــال: لا ضرر ولا ضرار, 
ولإبــن أبي الحديــد روايــات في ذمــه منها:إنــه مــن شرطــة إبــن زيــاد يحــرض النــاس عــى قتــال الإمــام 
الحســن )عليــه الســام(  وعــن تاريــخ الطــري إســتخلفه زيــاد عــى البــرة, قتــل ثمانيــة آلاف مــن الــن

اس.                             مســتدركات علــم رجــال الحديــث ج4ص159.
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ــم  ــه ومنه ــار الى كعبي ــذه الن ــن تأخ ــم م ــال: منه ــلم(  ق ــه وس ــه وآل ــى الله علي )ص
مــن تأخــذه الى ركبتيــه ومنهــم مــن تأخــذه الى حجزتــه ومنهــم مــن تأخــذه الى 
ترقوتــه))).وفي روايــة حقويــه))) مــكان حجزتــه وبــن القتيبــي في عيــون الاخبــار))) 
أن ذلــك بســبب اختــاف اعمالهــم وأنهــم مــن أهــل التوحيــد، فــروي عــن أبي هريرة 
ــة وإن  ــل الجن ــد دخ ــنات العب ــه وزادت حس ــن())) خلق ــى الله )ب ــا: اذا ق مرفوع
اســتوت حســناته وســيئاته حبــس عــى الــراط اربعــن ســنة ثــم بعــد ذلــك يدخــل 
ــون في  ــد فيعذب ــاب التوحي ــار مــن ب ــة وإن زاد ســيئاته عــى حســناته دخــل الن الجن
النــار عــى قــدر أعمالهــم فمنهــم مــن تنتهــي لــه النــار الى كعبيــه ومنهــم مــن تنتهــي الى 
ــه  ــي))) في التذكــرة وذكــر الفقي ــه ومنهــم مــن تنتهــي الى وســطه.قال القرطب ركبتي
ـا  ابــن يرجــان))) إن حديــث مســلم في معنــى قولــه تعــالى )وَلـِـكُلٍّ دَرَجَــاتٌ مِّّـَ
ــل  ــث اه ــن في الحدي ــؤلاء الموصوف ــم ان ه ــال: وأرى والله اعل ــة ق عَمِلُوا()))الاي

))) الحاكــم النيســابوري, المســتدرك عــى الصحيحــن ج4ص586 , إبــن أبي عاصم،الســنة  ص397 
عــن أبي ســعيد, فوائــد أبي عــي الصــواف, محمــد بــن أحمــد ابــن الصــواف ص15, المعجــم الكبــر 

للطــراني ج 7ص233. 
))) الطبراني , الأحاديث الطوال ص 100.

)))  لم أعثر عليها في عيون الأخبار لإبن قتيبة.
)))  نسخة أ )من(.

))) القرطبي, التذكرةص409.
ــد  ــن عب ــن أبي الرجــال محمــد ب ــة ب ــد الرحمــن بــن شــيخ الصوفي ــن عب ــد الســام ب ــو الحكــم عب ))) أب
الرحمــن اللخمــي الإفريقــي ثــم الإشــبيلي المقــريء, علامــة لغــوي في عــره أخــذ القــراءات عــن جماعــة 
ــن  ــه رد عــى اب ــه للغــة ثقــة صــدوق ل ــن مالكــون, كان مــن أحفــظ زمان ــة عــن أبي إســحاق ب والعربي

ســيده, تــوفي 627هـــ . ســر أعــام النبــاء ج 22ص334
))) الأنعام /132, الأحقاف/19.
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التوحيــد فــإن الكافــر لا تعــاف النــار منــه شــيئا فكــا اشــتمل في الدنيــا عــى الكفــر 
ــنَ النَّــارِ وَمِــن  ــن فَوْقِهِــمْ ظُلَــلٌ مِّ ــم مِّ تشــمله النــار في الاخــرة))). قــال الله تعــالى ﴿لَُ

ــلٌ﴾)))  انتهــى.  ــمْ ظُلَ تهِِ تَْ

اقــول: قــد ســمعت إن حديــث أبي هريــرة  عنــد القتيبــي المــار آنفا قــد صرح أنهم 
مــن أهــل التوحيــد ولــذا يدخلــون مــن بــاب التوحيــد فــإن الكافــر لا حســنات لــه 
حتــى تــزداد او تســاوى او تنقــص. وروى ابــو النعيــم))) عــن كعــب الاحبــار))) في 
حديــث طويــل: إن الله تعــالى يقــول عندمــا تدخــل عصــاة هــذه الامــة: يامالــك مــر 
للنــار لا تحــرق الســنتهم فقــد كانــوا يقــرأون القرآن،يــا مالــك قــل للنــار تأخذهــم 

عــى قــدر أعمالهــم فمنهــم مــن تأخــذه النــار الى كعبيــه بمثــل مــا تقــدم)))، 

وإذا كان العــذاب )غــر المشــتمل()))عذاب عصــاة الموحديــن دون الكافريــن 
فــإن النــار تشــملهم وجــب أن يكــون أبــو طالــب موحــدا بقلبــه ومتصفــا بالتوحيــد 
القلبــي الــذي مــدار أمــر الآخــرة وحســابها عليــه وإلا لا شــتملته النــار كــا 
اشــتملتهم، وأيضــا فقــد ثبــت أنّــه أهــون أهــل النــار عذابــا كــا مــر بيانــه آنفــا فــا 
ــار عنهــم في ذنــب واحــد  يجــوز أن يكــون كافــرا لأنّ في المؤمنــن مــن صــح الاخب

))) القرطبي , التذكرة ص410.
))) الزمر / 16.

))) أبو نعيم الأصفهاني, حلية الأولياء ج 5ص364.
))) كعــب ابــن ماتــع الحمــري يقــال لــه كعــب الأحبــار, تابعــي مــن أهــل الشــام , أســلم في خلافــة عمــر, 

مــات ســنة 32هـــ وقــد بلــغ مائــة وأربــع ســنين .    اكليــل المنهــج في تحقيق المطلــب ص 574                                          
))) القرطبي, محمد بن أحمد , التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة ص409.

)))  في اصل المخطوطتين )الغير مشتمل( والاصح ما اثبتناه في المتن على القاعدة النحوية.
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كالغلــول او العقــوق او تعذيــب الهــرة او التبخــر بعــذاب اكــر مــن هــذا، ولــو كان 
كافــرا لــكان عــذاب الكفــر فــوق عــذاب الكبائــر قطعــا، هــذا مــا نشــك فيــه فــإن 
الكفــر أكــر الكبائــر ولا يغفــر بخــاف بقيــة الكبائــر ولــو وجد مؤمن عــاص أخف 
عذابــا مــن أبي طالــب لــزم الخلــف في قــول الصــادق حيــث جعلــه أخــف أهــل النار 
عــى الاطــاق فوجــب ان يكــون عذابــه كعــذاب عصــاة المؤمنــن في مقابلــة كبــرة 
هــي تــرك النطــق بالشــهادة إن قلنــا إنــه لم يعتــد بــه بــا نطــق بــه مــن ذلــك كــا هــو 
ظاهــر الصحيحــن، وإن قلنــا بالإعتــداء بــه أو بأنــه قــد نطــق بــه كــا قــد روي عــن 
العبــاس أنــه قــال: يــا ابــن اخــي قــد قــال الكلمــة التــي أمرتــه أن يقولهــا. أخرجــه 
ــرض  ــة ف ــون في مقابل ــا يك ــرتهما))). وغيرهم ــاس في س ــيد الن ــن س ــام واب ــن هش اب
آخــر لعلــه تــرك الصلاتــن اللتــن كان يصليهــا رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه 
وســلم(  أو التهجــد الــذي كان فرضــا عليهــم أول الاســام ولا يبعــد أن يخفــف 
العــذاب عنــه لأن أكثــر واجبــات الــرع بــل وأركان الاســام الخمســة غــر النطــق 
بالشــهادتين لم تكــن فرضــت اذ ذاك فــإن الصــاة فرضــت ليلــة المعــراج وهــو عــى 
ــع ذلــك  ــزكاة والحــج والجهــاد وجمي ــام وال الأصــح بعــد مــوت أبي طالــب والصي
إنــا فرضــت بعــد الهجــرة وبقيــة مــكارم الاخــاق كصلــة الرحــم وإكــرام الضيــف 
وحمــل الــكل والإعانــة عــى نوائــب الحــق ونــرة رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه 
ــه  ــه وآل ــى الله علي ــه )ص ــرو أن ــت: لم ي ــإن قل ــا ف ــها ومعدنه ــو أُسّ ــلم(  كان ه وس
وســلم(  صــى عليــه ولا ورّث جعفــرا وعليــا منــه قلــت: هــذا إنــا يــرد لــو أن النبــي 

))) الحمــري, ابــن هشــام الســرة النبويــة ج2ص284, البدايــة والنهايــة, ابــن كثــر ج 3ص152, 
الإكتفــاء بــا تضمنــه مــن مغــازي رســول الله )ص( والثلاثــة الخلفــاء, الكلاعــي, ســليمان بــن موســى 

.244 ص 
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)صــى الله عليــه وآلــه وســلم(  ســمع منــه النطــق بالشــهادتين, وقــد ورد أنــه لمــا قــال 
العبــاس مــا مّــر، قــال أمّــا انــا فلــم اســمعه))) وحيــث لم يســمعه وجــب أن يعاملــه 
ــام  ــلم(  كان في أول الإس ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــي )ص ــإن النب ــرع، ف ــر ال بظاه
ــواز  ــيوطي ج ــل الس ــا نق ــور وإن ــد الجمه ــا عن ــره أيض ــل في آخ ــك ب ــورا بذل مأم
ــه  ــه وآل ــه )صــى الله علي ــاره في أواخــر حيات ــه بالباطــن عــن بعــض واخت الحكــم ل
وســلم(. عــى أن المواريــث  حينئــذ لم تفــرض وإنــا كانــت الوصيــة فقــد يكــون ابــو 
طالــب وصى بمالــه لعقيــل فإنــه كان يحبــه كثــرا. ومــن ثــم لمــا طلــب منــه )صــى الله 
عليــه وآلــه وســلم(  والعبــاس أن يخففــا عنــه بعــض عيالــه قــال لهــا: اذا تركتــا لي 
عقيــا فاصنعــا مــا شــئتما اولأن جعفــرا كان قــد هاجر الى الحبشــة وعــي كان صغيرا 
في حجــر النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(  فقــد يكــون عقيــل إغتصــب المــال 
وتــرك رســول الله المخاصمــة دفعــا للــر فــإن قريشــا بعــد مــوت أبي طالــب نالــوا 
مــن النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(   مــا أرادوا مــن الأذى كــا هــو معلــوم.
فقــول بعــض العلــاء: إن قولــه )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(  يــوم فتــح مكــة هــل 
ــة  ــى مل ــا ع ــا كان ــب لأنه ــا طال ــا ورث اب ــاه أن عقي ــن دار معن ــل م ــا عقي ــرك لن ت
الكفــر بخــاف جعفــر وعــي )لأنهــا())) كانــا عــى )ملــة())) الاســام ولا يتــوارث 
اهــل ملتــن بعيــد عــن الصــواب، لأن هــذا الحكــم إنــا نــزل بعــد مــوت أبي طالــب 
ــا  ــل عليه ــتولى عقي ــار اس ــوا العق ــروا وترك ــا هاج ــم لم ــن أنه ــه يمك ــى أن ــان ع بزم
وباعهــا عــى مــا كان عــادة العــرب ولا ســيما هــو كان حينئــذ عــى الــرك ومعــاداة 

))) الحميري, ابن هشام. السيرة النبوية  ج2ص284
)))  نسخة ب )فإنهما(.
)))  نسخة ب ساقطة.
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المســلمين فتــرف في عقارهــم وهــو أقــرب، اذ لــو كانــت الــدور باقيــة لنــزل فيهــا 
رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(  لقرابتــه فإنــه يــوم الفتــح كان مســلما بــل 
كان يفــرح بنــزول رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(  فيهــا ويعدهــا فخــرا ثم 
رأيــت أن اقــى القضــاة المــاوردي صرح بهــذا في الاحــكام الســلطانية )))وجعــل 
الــدور التــي باعهــا  عقيــل للنبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(  حيــث قــال:وورث 
)صــى الله عليــه وآلــه وســلم(  مــن أُمــه آمنــة بنــت وهــب داريهــا بمكــة))) التــي بــن 
ــداران فــإن عقيــل  الصفــا والمــروة التــي خلــف ســوق العطاريــن وامــوالاً فأمــا ال
بــن أبي طالــب باعهــا بعــد هجــرة رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(  فلــا 
قــدم مكــة في حجــة الــوداع قيــل في أي )داريــك())) تنــزل)))؟ فقــال: وهــل تــرك 
لنــا عقيــل مــن ربــع فلــم يرجــع فيــا باعــه عقيــل لأنــه غلــب عليــه ومكــة دار حــرب 
وأجــرى عليهــا حكــم المســتهلك فخرجــت هاتــان الــداران مــن صدقاتــه انتهــى))) 
بلفظــه. وفيــه إبطــال ذلــك القــول مــن أصلــه حيــث ظهــر أن الــذي تــرف عقيــل 
مالــه )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(  لا مــال )عمــه())) أبي طالــب )وهــذا يقــوي مــا 

))) الماوردي، علي بن محمد البغدادي، الاحكام السلطانية والولايات الدينية ص171.
))) يشــر المصــدر الســابق ص171, بــأن الــدار ورثهــا النبــي عــن أمــه التــي ورد فيهــا في شــعب بنــي 
ــة مــن زوجتــه خديجــة بنــت خويلــد والتــي تقــع بمكــة بــن الصفــا والمــروة  عــي وورث الــدار الثاني

خلــف ســوق العطاريــن. 
)))  نسخة ب )دورك(.

))) )أفي دورك تنزل(هكــذا وردت في اصــل المخطوطــة، والصحيــح مــا اثبتنــاه في المتــن مــن الأحــكام 
ص171.  السلطانية 

))) الماوردي, علي بن محمد البغدادي, الأحكام السلطانية والولايات الدينية ص171.
)))  نسخة ب ساقطة.
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ابــداه الحافــظ ابــن حجــر في فتــح البــاري))) في بــاب غــزوة الفتــح في شرح الحديــث 
المتقــدم حيــث قــال: ويحتمــل أن الهجــرة لمــا وقعــت إســتولى عقيــل وطالــب عــى مــا 
خلــف ابــو طالــب وكان ابــو طالــب قــد وضــع يــده عــى مــا خلفــه عبــد الله والــد 
النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(  لأنــه كان شــقيقه وكان النبــي )صــى الله عليــه 
وآلــه وســلم(  عنــد أبي طالــب بعــد مــوت جــده عبــد المطلــب, فلــا مــات ابــو طالــب 
ثــم وقعــت الهجــرة ولم يســلم طالــب وتأخــر اســام عقيــل اســتوليا عــى مــا خلّــف 
ابــو طالــب ومــات طالــب قبــل بــدر وتأخــر عقيــل فلــا تقــرر حكــم الاســام بــرك 
ــاع تلــك  ــد ب ــل ق ــل وكان عقي ــد عقي ــر اســتمر ذلــك بي توريــث المســلم مــن الكاف
الــدور كلهــا واختلــف في تقريــر النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(  عقيــا فقيــل 
تــرك لــه حقــه تفضــا عليــه وقيــل اســتمالة لــه وتأليفــا وقيــل تصحيحــا لتصرفــات 

الجاهليــة كــا تصحــح انكحتهــم انتهــى.

وقــد مــر آنفــا عــن المــاوردي))) انــه اخرجــه عــى الاســتهلاك باســتيلاء الكفــار 
عليــه في دار الحــرب فهــذه اربعــة اوجــه())) وبــالله التوفيــق.

فــإن قلــت: غايــة مــا ذكــرت مــن الدليــل أن يخفــف عنهــم ولا يفــر عنهــم عــام 
ــه ونقــول هــذا العمــوم خصــص بالحديــث الصحيــح وتخصيــص  ونحــن نقــول ب
القــرآن بــل نســخه بالحديــث ولــو آحــادا )هــو مذهــب كثــر مــن العلــاء بــل 
قيــل())) هــو المذهــب المنصــور قلــت: إذن يخصــص عمــوم أن الله لا يغفــر أن 

))) ابن حجر, فتح الباري ج 8ص12.
))) الماوردي, الأحكام السلطانية ص171.

)))  نسخة ب ساقطة.

)))  نسخة ب ساقطة.
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يــرك بــه بهــذا الحديــث أيضــا إذ لا فــرق بــن لا يغفــر ولا يخفــف والشــافعة 
ــد  ــف إلا وق ــه لا يخف ــف فإن ــذا التخفي ــدم، وك ــا تق ــرة ك ــتلزمة للمغف ــة مس النافع
ــى في  ــص حت ــوزت التخصي ــإن ج ــة ف ــدة في مقابل ــت الش ــذي كان ــب ال ــر الذن غف
الــرك فقــد وســعتَ لنــا الدائــرة وزدتنــا حجــة وإلا طولبــت بالفــرق وأنّــى لــك بــه 
تبــرة، ظهــر لي جــواب واضــح عــن قولــه تعــالى ﴿مــا كَانَ للِنَّبـِـيِّ وَالَّذِيــنَ آمَنُــواْ أَن 
كـِـنَ﴾))) الايــة  وذلــك إني تتبعــت الاحاديــث الــواردة في ســبب  يَسْــتَغْفِرُواْ للِْمُشِْ

نزولهــا فوجدتهــا منقســمة )عــى())) ثلاثــة )اوجــه())): 

الاول: إنها نزلت في أبي طالب.

الثاني: إنها نزلت في والدة النبي صلى الله عليه واله وسلم.

الثالــث: إنهــا نزلــت في آبــاء النــاس ماتــوا عــى الكفــر كان أولادهــم يســتغفرون 
لهــم، أمّــا الوجــه الثــاني فقــد ذكرنــا الجــواب عنــه مفصــا في رســالتنا ســداد 
الديــن))) وأمّــا الوجــه الاول فظهــر لي أنــه اختصــار مــن الــرواة وإن ســبب النــزول 

هــو الوجــه الثالــث لا غــر.

وبيــان ذلــك أن نزولهــا في أبي طالــب رواه الشــيخان وغيرهمــا عــن ســعيد بــن 
ــال  ــره فق ــث وفي آخ ــاة الحدي ــب الوف ــا طال ــر اب ــا ح ــال: لم ــه ق ــن أبي ــيب ع المس
النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(: لأســتغفرنَّ لــك مــا لم أنــهَ عنــك فنزلــت  ﴿

))) التوبة/113
)))  في المخطوطتين )الى( والصحيح ما اثبتاه في المتن.

)))  نسخة ب اقسام.
ين ص 299-298.  ))) البرزنجي, سداد الدين وسداد الدَّ
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ــدِي  ــكَ لَ تَْ مــا كَانَ للنَبِــيّ())) الايــة وأنــزل الله في أبي طالــب فقــال لرســوله: ﴿إنَِّ
ــدِي مَــن يَشَــاءُ﴾)))ورواه ابــن ســعد))) وابــن عســاكرعن  مَــنْ أَحْبَبْــتَ وَلَكـِـنَّ اللََّ يَْ
عــي رضي الله عنــه قال:أخــرت رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(  بمــوت 
أبي طالــب فبكــى فقــال: إذهــب فغســله وكفنــه وواره غفــر الله لــه ورحمه،ففعلــت 
وجعــل رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(  يســتغفر لــه أيامــا ولا يخــرج مــن 
بيتــه حتــى نــزل عليــه بهــذه الايــة )مــا كان للنبــي( الايــة وهــذه الروايــة مــع كونهــا 
ضعيفــة مخالفــة لمــا صــح انهــا نزلــت بالمدينــة فــإن الســورة مدنيــة نزلــت بعــد تبــوك. 
ــه مــن طــرق بعضهــا صحيحــة أن الســبب في نزولهــا  ــا فــاذا عــي روي عن ــم راين ث
اســتغفار انــاس لآبائهــم المشركــن. فقــد روى الطيالــي وابــن أبي شــيبة واحمــد))) 

 والترمــذي))) والنســائي وابــو يعــى))) وابــن جريــر وابــن المنــذر وابــن أبي حاتم 
وابــو الشــيخ والحاكــم وصححــه))) وابــن مردويــه والبيهقــي في شــعب الايــان))) 
ــا  ــمعت رج ــال: س ــه ق ــي رضّ الله عن ــن ع ــارة ع ــث المخت ــاء في الاحادي والضي
يســتغفر  لأبويــه وهمــا مــركان )فقلت:أتســتغفر لأبويــك وهمــا مــركان()))   

))) التوبة /113.
))) القصص/56 .

))) ابن سعد, الطبقات الكبرى ج 1ص123.
))) ابن حنبل, مسند أحمد ج1ص130.
))) سنن الترمذي ج4ص345  حسنة.

))) ابو يعلى الموصلي, مسند ابي يعلى ج1ص457.
))) الحاكم النيسابوري, المستدرك على الصحيحين ج2ص335.

))) البهيقي, احمد بن الحسين, شعب الإيمان ج7ص41.
)))  نسخة أ ساقطة.
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قــال: أولم يســتغفر ابراهيــم لأبيــه فذكــرت ذلــك للنبــي )صــى الله عليــه وآلــه 
ــه  ــة عن ــذه الرواي ــة. فه ــوا﴾))) الاي ــنَ آمَنُ ــيِّ وَالَّذِي ــا كَانَ للِنَّبِ ــت ﴿مَ ــلم(  فنزل وس
صحيحــة وقــد وجدنــا لهــا شــاهدا مــن حديــث ابــن عبــاس، فــروى ابــن جريــر))) 
وابــن المنذروابــن أبي حاتم)))مــن طريــق عــي بــن أبي طلحــة عــن ابــن عبــاس رضي 
الله عنهــا قــال: كانــوا يســتغفرون لهــم حتــى نزلــت هــذه الآيــة فلــا نزلــت أمســكوا 
عــن الاســتغفار لأمواتهــم ولاينهــوا أن يســتغفروا للأحيــاء حتــى يموتــوا ثــم انــزل 
ــا  ــا كان حي ــه م ــتغفر ل ــي إس ــة يعن ــمَ لِبيهِ﴾)))الآي ــتغِْفَارُ إبِْرَاهِي ــا كَانَ اسْ الله ﴿وَمَ
فلــا مــات أمســكت عــن الاســتغفار لــه وهــذا شــاهد صحيــح وعــي بــن أبي طلحــة 
ــا  ــإن رجحن ــه ف ــة عن ــة المتقدم ــت الرواي ــك وعارض ــه كذل ــرواة عن ــل وال ــة جلي ثق
ــا  ــع فوجدن ــا الجم ــح فحاولن ــى الترجي ــدم ع ــع مق ــا فالجم ــح وإن جمعن ــذه أص فه
أحاديــث يســتفاد منهــا الجمــع. فــروى ابــن أبي حاتــم )))وابــو الشــيخ عــن محمــد 
بــن كعــب القرظــي قــال: لمــا مــرض ابــو طالــب أتــاه النبــي فقــال المســلمون: هــذا 
محمــد يســتغفر لعمــه وقــد  اســتغفر ابراهيــم لأبيــه فاســتغفروا )لقراباتكــم())) مــن 
ــا  ــة ثــم أنــزل  )وَمَ ــواْ( الآي ــنَ آمَنُ ذِي ــيِّ وَالَّ ــا كَانَ للِنَّبِ المشركــن فأنــزل الله تعــالى )مَ
كَانَ اسْــتغِْفَارُ إبِْرَاهِيــمَ لِبيــهِ(  وروى ابــن جريــر مــن طريــق شــبل عــن عمــرو بــن 

))) التوبة /113
))) الطبري, محمد بن جرير, جامع البيان عن تأويل آي القرآن ج11ص59.

)))  الرازي، ابن أبي حاتم، تفسير القرآن العظيم )تفسير ابن أبي حاتم( ج6ص1893،  
)))  التوبة /114	

))) ابــن أبي حاتــم، تفســر القــرآن العظيــم ج6ص1894، الســيوطي، الــدر المنثــور في التفســر 
بالمأثــور ج3ص282، وبنفــس الســند.

)))  نسخة ب )لقراباتهم(.
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ــرك  ــو م ــه وه ــم لأبي ــتغفر إبراهي ــال: إس ــلم ق ــه س ــى لله علي ــي ص ــار أن النب دين
ــه لنســتغفرن  ــه ربي. فقــال أصحاب ــى ينهــاني عن فــا أزال اســتغفر لأبي طالــب حت
ــا  ــزل الله )م ــه، فأن ــلم(  لعم ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــي )ص ــتغفر النب ــا اس ــا ك لآبائن
ــت في  ــة نزل ــار أن الآي ــذه الأخب ــر به ــه))) فظه ــرأ من ــه ت ــة الى قول ــي( الآي كان للنب
اســتغفار المســلمين لأقاربهــم المشركــن وإن حديــث الصحيحــن فيــه اختصــار وإن 
الأصــل فقــال النبــي صــى الله عليــه وســلم: لأســتغفرن لــك مــا لم أنــهَ عنــك فقــال 
ــم  ــتغفروا لأبائه ــا فاس ــتغفرن لأبائن ــه لنس ــتغفر لعم ــول الله يس ــلمون إن رس المس
ــذا  ــرة وه ــة الأخ ــه الجمل ــذف من ــراوي فح ــر ال ــة فاخت ــم الآي ــت في حقه فنزل
الجمــع متعــن لإمــور أحدهــا: إن الســورة كلهــا تنزلــت بعــد تبــوك))) وبينهــا وبــن 

مــوت أبي طالــب نحــوا مــن اثنتــي عــرة ســنة. 

ــي  ــواهد الت ــه الش ــم الى صحت ــح وانض ــابق صحي ــي الس ــث ع ــا: إن حدي ثانيه
ــعيد وإن  ــث س ــح حدي ــا وترجي ــي الغاؤه ــا ينبغ ــة ف ــة مدني ــون الآي ــا وك ذكرناه
كان حديــث ســعيد في الصحيحــن إذ قــد يرجــح حديــث غــر الصحيحــن لأمــور 
تقتــي ذلــك وقــد صرحــوا بهــذا في أصــول الحديــث فقولهــم يقــدم حديــث 
الصحيحــن أو أحدهمــا ليــس عــى إطلاقــه كــا حررنــا ذلــك في شرحنــا عــى ألفيــة 

ــيوطي. الس

ــي ج 5ص99،  ــي، تفســر الثعلب ــان ج 11ص57، الثعلب ــر الطــري، جامــع البي ــن جري ))) محمــد ب
ــور ج 3ص283. ــدر المنث ــيوطي، ال الس

))) مجاهــد بــن جــر، تفســر مجاهــد ج1ص271، مقاتــل بــن ســليمان، تفســر مقاتــل بــن ســليمان، 
الامــام الشــافعي، احــكام القــران ج2ص63، محمــد بــن جريــر الطــري ج10ص75، البغــوي، 

تفســر البغــوي ج 2ص265، ابــن الجــوزي، زاد المســر في علــم التفســر ج 3ص264.
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ثالثهــا: إن عــم إبراهيــم آزر كان يتخــذ أصنامــا آلهــة كــا حكــى الله عنــه وكان 
تـِـي يَــا إبِْراهِيــمُ﴾)))ولم ينقــل عــن أبي طالب  يقــول لإبراهيــم ﴿أَرَاغِــبٌ أَنــتَ عَــنْ آلَِ
بطريــق صحيــح أنــه اتخــذ صنــا إلهــا أو عبــد حجــرا أو نهــى النبــي )صــى الله عليــه 
وآلــه وســلم(  يومــا عــن عبــادة ربــه، غايتــه أن يكــون تــرك النطــق بالشــهادتين أو 
يكــون تــرك بعــض الواجبــات ومــع ذلــك قلبــه مشــحون بتصديــق النبــي )صــى 
ــا فــا يليــق  ــاج في الآخــرة عــى مقتــى دينن ــه وســلم( ومثــل هــذا ن ــه وآل الله علي
بالحكمــة ولا بمحاســن الشريعــة الغــراء ولا بقواعــد الأئمــة مــن أهــل الــكلام أن 

يكــون هــو وآزر عــم إبراهيــم في قــرن حاشــا مــن كــرم الله تعــالى. 

قال حسان رضي الله تعالى عنه:
ســواءُ))) وينصــرُهُ  ويمدَحُــهُ  منكــم           اِلله  رســولَ  يهجــو  أمــن   

ــه  ــره وذبّ عن ــزره ووق ــره وع ــرا ون ــرا وآواه كب ــاه صغ ــب رب ــا طال ــإن أب ف
ومدحــه بقصائــد غــرّ ووصّ باتباعــه وليــس في حديــث عمــرو بــن دينــار المــار آنفــا 
ــا أزال  ــرك ف ــو م ــه وه ــم لأبي ــتغفر إبراهي ــه وقوله:إس ــى شرك ــة ع ــة قطعي دلال
اســتغفر لأبي طالب،يمكــن أن يكــون معنــاه أن إبراهيــم اســتغفر لأبيــه مــع شركــه 
فكيــف لا أســتغفر لأبي طالــب مــع أن خطيئتــه دون الــرك فــا أزال أســتغفر لــه 
حتــى ينهــاني الله ولم ينــهَ بــل نهــى عــن الإســتغفار للمشركــن )فهــو نظــر مــا قيــل 
ــار والقصــد بذلــك عــدم كــر  في حديــث حينــا مــررت بقــر مــرك فبــره بالن

))) مريم / 46.
))) ابن شهراشوب، مناقب آل أبي طالب ج 1ص143، العيني، عمدة القاري ج2ص279.
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قلــوب أصحابــه أبي معهــم في ذلــك الحكــم بحســب الظاهر())) لا لخصــوص عمه، 
ويــرح بهــذا مــا ورده في الــدر المنثــور مــن طريــق ابــن جريــر عــن قتــادة أن رجــالا 
مــن أصحــاب رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(  ســألوه عــن الإســتغفار 
لأبائهــم فقــال: والله إني لأســتغفر لأبي كــا اســتغفر إبراهيــم لأبيــه فأنــزل الله ﴿مَــا 
ــواْ﴾ الآيــة. فقــال النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم())):  كَانَ للِنَّبِــيِّ وَالَّذِيــنَ آمَنُ
ــتغفر  ــرت أن لا أس ــي أم ــرْن في قلب ــن في أُذني ووق ــد دخل ــات ق ــي إلّي كل إني أُوح
لمــن مــات مــركا  و ذكــر الثلاثــة الباقيــة، )وقــد ذكرنــا في ســداد الديــن)))())) في 
مقصــد دفــع المعارضــات في كلام المعــرض مــع الجــواب فكونــه )صــى الله عليــه 
وآلــه وســلم(  قــال: لأســتغفرن لأبي يعنــي لعمــي ثــم لم يقــلْ أمــرت أن لا أســتغفر 
بــل قــال لمــن مــات مــركا جــواب لســؤال أصحابــه مــع إشــارة خفيفــه إلى أن عمــه 
لم يكــن مــركا والله أعلــم. هــذا وقــد دلــت أحاديــث شــفاعته )صــى الله عليــه وآله 
ــى أدنــى مــن مثقــال حــب - مــن  ــى أدن ــه أدن ــه يشــفع في مــن قلب وســلم(  عــى أن

خــردل مــن إيــان كــا ســنذكر بعضهــا في الفصــل الآتي بعــون الله الكريــم المنــان.

)))  نسخة ب ساقطة.
ين في اثبات النجاة والدرجات للوالدين ص290. ))) البرزنجي، سداد الدين وسداد الدَّ

))) البرزنجي، سداد الدين وسداد الدين ص293-291
)))  نسخة ب ساقطة.
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فصل

ــى رضي الله  ــل وأبي موس ــن جب ــاذ ب ــن مع ــزار ع ــراني والب ــد))) والط روى احم
ــن  ــرَني ب ــلم(: إن ربي خ ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــال رس ــال: ق ــا ق عنه
أن يدخــل نصــف أمتــي الجنــة أو شــفاعتي فاخــرت لهــم الشــفاعة وعلمــت أنهــا 

أوســع لهــم وهــي لمــن مــات لا يــرك بــالله شــيئا. 

وروى احمــد وابــن أبي شــيبة والطــراني عــن أبي موســى قــال: قــال رســول الله 
)صــى الله عليــه وآلــه وســلم(  أُوتيــت خمســا الحديــث وفي آخــره وإني أخــرت 

ــيا))).  ــالله ش ــرك ب ــي لا ي ــن أمت ــات م ــن م ــا لم ــفاعتي جعلته ش

ــو نعيــم والبيهقــي عــن أبي ذر قــال: قــال  ــو يعــى وأب وروى ابــن أبي شــيبه وأب
ــة  ــه وســلم(  أعطيــت خمســا وفي آخــره وهــي نائل ــه وآل رســول الله )صــى الله علي

ــا لله شــيئا ))).  منهــم إن شــاء الله تعــالى مــن لم يــرك ب

وروى احمــد وأبــو يعــى عــن أبي عبــاس رضي الله عنهــا قــال: قــال رســول الله 

ج10ص368،  للهيثمــي  الزوائــد  مجمــع  5ص232،  ج  حنبــل  بــن  احمــد  احمــد،  مســند   (((
كفايــة الطالــب اللبيــب في خصائــص الحبيــب )الخصائــص الكــرى( جــال الديــن الســيوطي 

الســند. بنفــس  ج1ص222كلهــا 
ــه  ــال رســول الله صــى الله علي ــال: ق ))) الخصائــص الكــرى ج1ص223بنفــس الســندعن أبي ذرق
ــه قــال في الخامســة وقيــل =  وســلم )اُعطيــتُ خمســاً لم يعطهــن نبــي قبــي( فذكرمثــا بي موســى الاان
ليــس لتعطــه فأختبــأ مــا دعــوتي شــفاعة لامتــي يــوم القيامــة وهنيئــا لهــم  مــا نشــاء اللهــم لمــن يــرك 

بــالله شــيئاً.
الدارمــي  الرحمــن  بــن  الله  عبــد  الدارمــي،  ســنن  5ص145وج5ص148،  احمــدج  مســند   (((

7ص411. ج  شــيبة  أبي  لابــن  المصنــف  ج2ص224، 
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ــا  ــا في الدني ــد تنجزه ــوة ق ــه دع ــي إلا ل ــن نب ــلم(: لم يك ــه وس ــه وآل ــى الله علي )ص
وإني قــد اختبــات دعــوتي شــفاعة لأمتــي وأنــا ســيد ولــد آدم يــوم القيامــة ولا فخــر 
الحديــث الطويــل وفي اخــر فأرفــع رأسي فأقــول:أي رب أمتــي أمتــي فيقــال: أخرج  
مــن كان في قلبــه مثقــال كــذا وكــذا ثــم أعــود فأســجد فأقــول مثــل مــا قلــت فيقــال: 
إرفــع رأســك وقــل يســمع وســل تعطــه واشــفع تشــفع فأقــول: يــارب أمتــي أمتــي 
ــه مثقــال كــذا وكــذا دون الأول ثــم أعــود فأســجد  فيقــول أخــرج مــن كان في قلب
فأقــول مثــل ذلــك فيقــال: إرفــع رأســك وقــل يســمع وســل تعطــه واشــفع تشــفع 
فأقــول: أي رب أمتــي أمتــي فيقــول أخــرج مــن كان في قلبــه مثقــال كــذا وكــذا دون 

الأول))). 

وروى الطــراني في الأوســط والحاكــم وصححــه والبيهقــي))) عــن ابــن عبــاس 
ــر مــن ذهــب  ــاء مناب ــه وســلم(: للأنبي ــه وآل ــال رســول الله )صــى الله علي ــال: ق ق

))) مســند احمــد، الامــام احمــد بــن حنبــل ج1ص281و295، مجمــع الزوائــد للهيثمــي ج1ص372، 
مســند أبي يعــى، ابــو يعــى الموصــي ج 4ص214.

))) المســتدرك ,الحاكــم النيســابوري ج 1ص65، المعجــم الاوســط. الطــراني ج3ص208، المعجــم 
ــز العــال. المتقــي الهنــدي ج 14ص414، الخصائــص الكــرى  الكبــر. الطــراني ج10ص317، كن

ــاء علــوم الديــن. الغــزالي ج16ص56 ج1ص221، احي
والحديــث كــا جــاء في المســتدرك: عــن عبــد الله بــن عبــاس قــال: قــال رســول الله صــى الله عليــه والــه: 
ــه  ــد علي ــه اولا اقع ــس علي ــري لا اجل ــى من ــا ويبق ــون عليه ــال فيجلس ــب ق ــن ذه ــر م ــاء مناب للانبي
قائــاً بــن يــدي ربي مخافــة ان يبعــث بي الى الجنــة ويبقــى امتــي مــن بعــدي فأقــول يــارب امتــي امتــي 
فيقــول الله عــز وجــل يــا محمــد مــا تريــد ان اصنــع بامتــك فأقــول يــارب عجــل حســابهم فيدعــى بهــم 
فيحاســبون فمنهــم مــن يدخــل الجنــة برحمــة الله ومنهــم مــن يدخــل الجنــة بشــفاعتي فــا ازال اشــفع 
ــا محمــد مــا  ــار فيقــول ي ــكاً خــازن الن ــار وأتي مال حتــى أعطــى صــكاكاً برجــال قــد بعــث بهــم الى الن

تركــت للنــار لغضــب ربــك في امتــك مــن بقيــة.
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الحديــث. وقال:فيــه فــا أزال أشــفع حتــى أعطــى صــكاكا برجــال قــد بعــث بهــم 
الى النــار حتــى إن مالــكا خــازن النــار يقــول: يــا محمــد مــا تركــت لغضــب ربــك في 

أمتــك مــن بقيــة. 

ــه  وروى ابــن أبي شــيبة))) وابــن عاصــم في الســنة))) عــن ســلمان رضي الله  عن
قــال: تعطــي الشــمس يــوم القيامــة حــرّ عــر ســنين الحديــث الطويــل وفي آخــره 
فيشــفع في كل مــن كان في قلبــه مثقــال بــرّة مــن إيــان أو مثقــال شــعيرة مــن ايــان 
ــو يعــى  ــة مــن خــردل مــن إيــان فذلــك المقــام المحمــود.    وروى اب أو مثقــال حب
عــن عــوف بــن مالــك مرفوعــا أعطينــا اربعــا لم يعطهــن أحــد كان قبلنــا وســألت 
ــد مــن أمتــي  ربي الخامســة فأعطانيهــا وقــال: في الخامســة وســألت أن لا يلقــاه عب
يوّحــده إلا أدخلــه الجنــة))) وأخــرج مســلم عــن ابــن عمــر رضي الله عنهــا أن 
ــهُ مِنِّــي  رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(  تــا قــول إبراهيم)َمَــن تَبعَِنـِـي فَإنَِّ
ــمْ عِبَــادُكَ وَإنِ تَغْفِــرْ  ــمْ فَإنَُِّ بُْ ــكَ غَفُــورٌ())) وقــول عيســى )إنِ تُعَذِّ وَمَــنْ عَصَــانِ فَإنَِّ
ــكَ أَنــتَ الْعَزِيــزُ الَْكِيــمُ( )))فرفــع يديــه وقــال: أمتــي أمتــي ثــم بكــى فقــال:  لَـُـمْ فَإنَِّ

ــا ســنرضيك في أمتــك ولا نســؤك))). يــا جبرائيــل إذهــب الى محمــد فقــل لــه إنّ

))) المصنف لابن أبي شيبة الكوفي ج 7ص416.
, ابــن أبي عاصــم ص369، ورواه المعجــم الكبــر الطــراني ج 6ص238، الترغيــب  ))) الســنة 

والترهيــب مــن الحديــث الشريــف , عبــد العظيــم المنــذري ج 4ص248.
))) صحيــح ابــن حبــان , لابــن حبــان ج14ص309، مــوارد الظــان , الهيثمــي ج7ص27، الخصائــص 

الكــرى ج1 ص223، بنفــس الســند. 
))) ابراهيم /36.
))) المائدة /118.

))) الخصائص الكبرى ج1ص223، صحيح مسلم ج 1ص132.
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وروى البــزار والطــراني في الأوســط عــن عــي )عليــه الســام( أن رســول الله 
)صــى الله عليــه وآلــه وســلم(  قــال: أشــفع لأمتــي حتــى ينادينــي ربي أرضيــت يــا 

محمــد؟ فأقــول: أي ربّ رضيــت))).

 وروى الطــراني في الأوســط بســند حســن عــن أبي ســعيد رضي الله عنــه قــال: 
ــه وإني  ــال في ــا وق ــت خمس ــلم(: أعطي ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــال رس ق
أخّــرت دعــوتي شــفاعة لأمتــي وهــي بالغــة إن شــاء الله تعــالى مــن مــات لا يــرك 
بــالله شــيئا))) وقــد مــرّ حديــث مســلم أنــه يقــال لــه أخــرج مــن كان في قلبــه أدنــى 
أدنــى مــن مثقــال حبــة مــن خــردل))). فانظــر هــذه الأحاديــث كلهــا بظاهرهــا تــدل 
ــا وإلا  ــه فيه ــل ل ــل ولا دخ ــاة ب ــا في النج ــس شرط ــهادتين لي ــق بالش ــى أن النط ع
لمــا كان قائلهــا نفاقــا في الــدرك الأســفل مــن النــار، وإن الشــفاعة لا تنــال مــركا 
وقــد نالــت الشــفاعة أبــا طالــب بنــص الحديــث الصحيــح ونعلــم قطعــا أنــه كان 
ــن  ــد م ــا ب ــا ف ــر دلي ــى بالظاه ــه وكف ــة دين ــه وأحقي ــي وصدق ــوة النب ــدق بنب يص

القــول بنجاتــه.

ــل  ــط جبرائي ــا هب ــام( مرفوع ــه الس ــي )علي ــن ع ــوزي )))ع ــن الج ــرج اب وأخ
ــار عــى صلــب أنزلــك  عــَّي فقــال: إن الله يقرئــك الســام يقــول: إني حرّمــت الن

ــد  ــف لعب ــث الشري ــن الحدي ــب م ــب والترهي ــراني ج 2ص307، الترغي ــط. الط ــم الاوس ))) المعج
ــذري ج4ص446 ــم المن العظي

))) المعجم الاوسط.الطبراني ج7ص257، الخصائص الكبرى ج1ص223بنفس السند 
ــى. لأبي  ــند أبي يع ــائي ج 6ص331، مس ــرى. النس ــنن الك ــلم ج1ص126، الس ــح مس ))) صحي

ــي ج1ص286. ــن البيهق ــن الحس ــد ب ــان لاحم ــعب الاي ــي ج 7ص312، ش ــى الموص يع
))) ابن الجوزي، الموضوعات ج1ص283.
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ــا  ــه وأم ــن فأمن ــا البط ــد الله وأم ــب فعب ــا الصل ــك، أم ــر كفل ــك وحج ــن حمل وبط
الحجــر فعمــه يعنــي أبــا طالــب وفاطمــة بنــت اســد. قــال ابــن الجــوزي: إســناده))) 

كــا تــرى.

 قــال الســيوطي فاطمــة بنــت اســد آمنــت وصحبــت وهاجــرت رضي الله عنهــا 
نتهى.  ا

يعنــي أنــه دليــل عــى أن الحديــث لــه أصــل وقــد رواه ابــن الجــوزي بســند أهــل 
البيــت فقــال: اخــرت عــن أبي الحســن يحيــى بــن الحســن بــن اســاعيل العلــوي 
حدثنــا ابــو عبــد الله محمــد بــن عــي بــن الحســن الحســني حدثنــا زيــد بــن حاجــب 
حدثنــا  محمــد بــن عــار العطــار حدثنــا عــي بــن محمــد بــن موســى الغطفــاني حدثنــا 
محمــد بــن هــارون العلــوي، حدثنــا محمــد بــن عــي بــن حمــزة العبــاسي حدثنــا أبي 
حدثنــا عــي بــن موســى بــن جعفــر حدثنــا أبي عــن جعفــر بــن محمدعــن أبيــه عــن 
ــيّ  ــل ع ــط جبري ــه: هب ــب رفع ــن أبي طال ــي ب ــن ع ــه ع ــن أبي ــن ع ــن الحس ــي ب ع

فذكــره.

وروى تمــام الــرازي في فوائــده بســند يعتــد بــه في المناقــب عــن ابــن عمــر رضي 
الله عنهــا قــال: قــال رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(: إذا كان يــوم القيامــة 
تشــفعت لأبي وأمــي وعمــي أبي طالــب وأخ كان لي في الجاهليــة أورده المحــب 
الطــري في كتابــه ذخائــر العقبــى في مناقــب ذوي القربــى))). قــال الســيوطي 
ــن  ــن اب ــف ع ــر ضعي ــق آخ ــن طري ــد ورد م ــال وق ــاء ق ــاظ والفقه ــن الحف ــو م وه

))) ابن الجوزي، الموضوعات ج1 ص 283 اسناده ضعيف.
))) ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى. محب الدين، احمد بن عبد الله الطبري ص7
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عباس،أخرجــه ابــو نعيــم وفيــه التصريــح بــأن الأخ مــن الرضاعــة قــال الطــري: 
ــه  ــاج الى تأويل ــه لا يحت ــك أن ــد ظهــر ل إن ثبــت فهــو مــؤول في أبي طالــب. قلت:ق
وهــو شــاهد للــذي قبلــه. وروى ابــو ســعيد النيســابوري في شرف النبــوة، والمــاّ 
ــى  ــول الله )ص ــال رس ــال: ق ــه ق ــن رضي الله عن ــن حص ــران ب ــن عم ــرته ع في س
ــار))). ــه الن ــل بيت ــن أه ــدا م ــل أح ــألت ربي أن لا يدخ ــلم(: س ــه وس ــه وآل الله علي
)فأعطــاني ذلــك وقــد تقــدم حديــث ابــن عبــاس في تفســر قولــه تعــالى ﴿وَلَسَــوْفَ 
ــكَ فَــرَْضَ﴾))) إن مــن رضــا محمــد أن لا يدخــل أحــد مــن اهــل بيتــه  يُعْطيِــكَ رَبُّ
النــار())) قــال الســيوطي فهــذه عــدة أحاديــث يشــد بعضهــا بعضــا، فــإن الحديــث 

الضعيــف يتقــوى بكثــرة الطــرق انتهــى.

قلــت: ولا ســيما في المناقــب ولا منافــاة بينهــا وبــن مــا في الصحيحــن مــن ذكــر 
ــة  ــا تقــدم أن الحكــم عــى كفــره بالنســبة للأحــكام الدنيوي ــار لم ــه الن كفــره ودخول
ــار لأجــل تــرك فــرض مــن الفرائــض وهــذا  ــه الن نظــرا لظاهــر الــرع وإن دخول
لا يلــزم منــه خلــوده في النــار وليــس بنــص عــى أنــه مخلــد في النــار مــع مــا مــرَّ بيــان 

ســبب نــزول النهــي عــن الإســتغفار مــن الجميــع ولله الحمــد. 

وروى ابــن ســعد في الطبقــات نبــأ عفــان بــن مســلم عــن حمــاد بــن ســلمه عــن 
ــه  ــاس رضي الله عن ــال العب ــال: ق ــن الحــارث ق ــد الله ب ــن عب ــت عــن اســحاق ب ثاب

))) القنــدوزي، ينأبيــع المــودة لــذوي القربــى ج2 ص 93 و ص 324، ابــن حجــر، الصواعــق 
المحرقــة في الــرد عــى اهــل البــدع  والزندقــة ص187.

)))  الضحى / 5.
))) نسخة أ ساقطة.
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يــا رســول الله، أترجــو لأبي طالــب خــرا؟ قــال:كل الخــر أرجــو مــن ربي))). 
أقول:عفــان بــن مســلم))) أخــرج لــه الســتة قــال في التقريــب: ثقــة ثبــت. قــال ابــن 
المدينــي كان إذا شــك في حــرف مــن الحديــث تركــه مــن كبــار العــاشرة وحمــاد بــن 
ســلمة)))خرّج لــه البخــاري في التاريــخ ومســلم في صحيحــه والأربعــة في الســنن 
قــال في التقريــب ثقــة عابــد اثبــت النــاس في ثابــت. وثابــت هــو البنــاني مــن رجــال 
الســتة لا يســأل عنــه، واســحاق بــن عبــد الله بــن الحــارث)))روى لــه الأربعــة قــال 
ــحاق  ــن اس ــن ب ــح إن لم يك ــند صحي ــذا الس ــة فه ــن الثالث ــدوق م ــب ص في التقري
ــا  ــة الصحــة ب ــة بلغــت رتب ــث المتقدم ــإذا انضــم الى الأحادي ــاس انقطــاع  ف والعب
مطعــن فتقــوم بــه الحجــة ولا ســيما ورجــاؤه )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(  محقــق 
ولا يرجــو كل الخــر إلا لمؤمــن ولا يجــوز أن يــراد بهــذا مــا حصــل لــه مــن تخفيــف 
العــذاب فإنــه ليــس خــرا فضــا عــن أن يكــون كل الخــر وإنــا هــو تخفيــف الــر 

وبعــض الــر أهــون مــن بعــض.

ــق ج66 ص  ــة دمش ــخ مدين ــاكر، تاري ــن عس ــرى ج 1 ص 125، اب ــات الك ــعد، الطبق ــن س ))) اب
336، الســيوطي، الخصائــص الكــرى ج1 ص 87. 

))) عفــان بــن مســلم بــن عبــد الله الباهــي، ابــو عثــان الصفــار البــري، ثقــة ثبــت. قــال ابــن المدينــي: 
كان اذا شــك في حــرف مــن الحديــث تركــه. مــن كبــار العاشرة.تقريــب التهذيــب ج1 ص 679.

)))  حمــاد بــن ســلمة بــن دينــار البــري، ابــو ســلمة ترجمــه ابــن حجــر في تقريــب التهذيــب ج1 ص 
238 وقــال انــه ثقــة عابــد مــن كبــار الثامنــة مــات ســنة ســبع وســتين 

ــة.    ــن الثالث ــدوق م ــي ص ــال الثقف ــري ويق ــة العام ــن كنان ــارث ب ــن الح ــد الله ب ــن عب ــحاق ب ))) اس
التهذيــب ج1 ص 82. تقريــب 
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ظهــر لي في معنــى قولــه: ليــت شــعري مــا فعــل ابــواي معنــى لطيــف وهــو أن 
يــراد بأبويــه عــاه أبــو طالــب وأبــو لهــب إمــا لأن الأب يطلــق عــى العــم حقيقــة أو 
مجــازا شــائعا كــا مــرّ أو لأن المــراد صاحــب الكنيــة )اللــذان()))، في أول اســم كل 
ــن  ــة م ــهورين بالكني ــا مش ــد كان ــة وق ــى ملابس ــة لأدن ــون الأضاف ــظ الأب ويك لف
ــة شــهرتهم بأســائهم  ــإن البقي ــه وســلم(  ف ــه وآل بــن ســائر أعمامــه )صــى الله علي

والدليــل عــى هــذا أمــور:

أحدهــا: أن الآيــة مدنيــة وكان إذ ذاك قــد نــزل حكــم أهــل الفــرة عــى النبــي 
بـِـنَ حَتَّــى نَبْعَــثَ  )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(  بقولــه تعــالى ﴿وَمَــا كُنَّــا مُعَذِّ
رَسُــولاً﴾))) فــا يجــوز بعــد هــذا أن يســأل عــن أبويــه الحقيقيــنِ لأنهــا دخــا في 
عمــوم أهــل الفــرة وإنهــا ليســا معذبــن وعلــم )مــن())) ذلــك حــال بقيــة أعمامــه 

ــوا في الفــرة وإنهــم ناجــون.  ــن مات الذي

ــد  ــا عن ــم حاله ــد عل ــا ق ــؤول عنه ــى أن المس ــدل ع ــي ي ــر النه ــا: إن ظاه ثانيه
ــن  ــم ولم يك ــاب الجحي ــن أصح ــا م ــلم(  بكونه ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــي )ص النب
كذلــك إلا أبــو لهــب لأن أبــا لهــب قــد تبــن لــه )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(  في 
ــاراً ذَاتَ  ــيَصْلَ نَ ــالى: )سَ ــال تع ــث ق ــم حي ــاب الجحي ــن أصح ــه م ــت أن ــورة تبَّ س

)))  نسخة ب )اللذين(.
))) الاسراء / 15.

)))  نسخة أ ساقطة.
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لَـَـبٍ())) وأبــو طالــب حيــث طلــب منــه قــول لا إلــه إلا الله  ولم يقــل  ظاهــره 
أنــه كذلــك فلــا هاجــر ووقــع وقعــة بــدر ومــات أبــو لهــب عقبهــا وأســلم عبــاس 
عــى مــا قيــل أن إســامه قديــم وهــو الأصــح وقــد أخــر رســول الله بذلــك فقــال: 
أمــا ظاهــرك فكنــت علينــا فلــم يأخــذه )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(  إلا بظاهــره 
ولم يكذبــه في دعــوى إســامه فاطمــأن قلــب النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(  
مــن جهــة أقاربــه مــا عــدا العمــن أبي طالــب وأبي لهــب فــكان يســأل: ليــت شــعري 

ــار فأنــزل الله تعــالى كيــف عذابهــا وفي أي طبقــة همــا مــن الن

ــأل  ــل أي لا تس ــا للتهوي ــي هن حِيمِ﴾)))والنه ــابِ الَْ ــنْ أَصْحَ ــأَلُ عَ  ﴿وَلاَ تُسْ
ــو  ــم وه ــاب الجحي ــن أصح ــه م ــابقا إن ــه س ــاك عن ــن أخبرن ــذاب م ــدة ع ــن ش ع
أبــو لهــب فــإن عذابــه شــديد وأمــا الــذي لم نخــرك وهــو أبــو طالــب فيرجــى لــه 
الخــر فأخــر النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(  عــن أبي طالــب بعــد ذلــك بأنــه 
ــاء  ــه كــا تقدم)))وأخــذ بن ــه مــع أبوي ــه يشــفع ل ــه كل الخــر وبأن ــه مــن رب يرجــو ل
عــى مــا جبلــه الله عليــه مــن الرحمــة في الإســتغفار لأبي لهــب وقــال غايــة مــا يكــون 
في عقوقــه كعــم إبرهيــم آزر ومــا منعــه عقوقــه عــن اســتغفاره لــه فقــال لأســتغفرن 
ــا  ــم كرم ــع للرح ــاق القاط ــي الع ــتغفرن لعم ــه أي لأس ــم لأبي ــتغفر إبراهي ــا اس ك
ــم  ــع للرح ــاق القاط ــي الع ــتغفرن لعم ــه أي لأس ــم لأبي ــتغفر أبراهي ــا اس ــي ك من
كرمــا منــي كــا اســتغفر إبراهيــم لعمــه العــاق القاطــع كذلــك وهــذا غــر مســتبعد 
ــالى: ﴿ ــه تع ــل قول ــف احم ــرى كي ــلم(  ألا ت ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــه )ص ــن رحمت م

))) المسد / 3.
))) البقرة / 119.

))) ابن سعد، الطبقات الكبرى ج 1 ص125.
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ــى  ــوم حت ــدد للمفه ــل الع ــر وجع ــى التخي مْ﴾)))ع ــتَغْفِرْ لَُ ــمْ أَوْ لاَ تَسْ ــتَغْفِرْ لَُ سْ
يتوصــل بذلــك الى الإســتغفار لأكــر أعــداء الله تعــالى وأعدائــه رأس المنافقــن 
وألبســه قميصــه ونــزل في قــره أتظــن انــه )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(  لم يفهــم 
كلام الله؟ أو لم يعلــم مــراده؟ حاشــا وإنــا مثــل ذلــك حيلــة في اســتدرار رحمــة الله 
فيحمــل اللفــظ عــى أبعــد محتملاتــه الى حــد لا يقــال إنــه خالــف أمــر الله تعــالى فــإذا 
ــا فكيــف بأقربائــه ولاســيما وقــد قيــل لــه لمــا )ســأل  كان هــذا حالــه مــع مــن ذكرن
ــمْ وَاصْفَــحْ﴾))) إن  ــفُ عَنْهُ ــه: ﴿فَاعْ معنــى الصفــح مــن جبرائيــل حــن نــزل علي
الصفــح أن())) تعفــو عمــن ظلمــك وتعطــي مــن حرمــك وتصــل مــن قطعــك وقــد 
أمرنــا )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(  بالصدقــة عــى ذي الرحــم الكاشــح وقــال إنــه 
ــداء  ــه وســلم(  يســتغفر لأبي لهــب اقت ــه وآل ــة فــكان )صــى الله علي أفضــل الصدق
كـِـنَ  بإبراهيــم إلى أن نــزل عليــه ﴿مَــا كَانَ للِنَّبـِـيِّ وَالَّذِيــنَ آمَنُــواْ أَن يَسْــتَغْفِرُواْ للِْمُشِْ
حِيــمِ﴾))) والــذي  ـُـمْ أَصْحَــابُ الَْ ــمْ أَنَّ َ لَُ وَلَــوْ كَانُــواْ أُوْلِ قُرْبَــى مِــن بَعْــدِ مَــا تَبَــنَّ
منهــم مــن العمــن هــو أبــو لهــب لأن أبــا طالــب في ضحضــاح مــن النــار والجحيــم 
هــو العظيــم مــن النــار فكأنــه قــال كــا في حديــث قــد مــر فــكان إبراهيــم  يســتغفر 
ــتغِْفَارُ  ــا كَانَ اسْ ــه ﴿وَمَ ــزل علي ــه فأن ــداء ب ــه والإقت ــاع لملت لآزر وقــد أمرتنــي بالإتب
اهُ﴾)))الآيــة ولا يبعــد أن يكــون الــراوي  وْعِــدَةٍ وَعَدَهَــا إيَِّ إبِْرَاهِيــمَ لِبيــهِ إلِاَّ عَــن مَّ
حــن ســمع أنــه وعــد )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(  أن يســتغفر لعمــه إســتبعد أن 

))) التوبة / 80.
))) المائدة / 113.

)))  نسخة أ ساقطة.
))) التوبة /113
))) التوبة /114
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ــا لهــب لمــا جبــل عليــه طبــع البــر مــن بغــض مــن يؤذيــه فحملــه  يكــون ذلــك أب
ــن  ــتغفار للأثن ــورود الإس ــول ب ــا نق ــمه،على أن ــب وصّرح باس ــو طال ــه أب ــى أن ع

ولكنــا جعلنــا المــراد بقولــه مــن أصحــاب الجحيــم أبــا لهــب.

)ثالثهــا: انــه يجــب هــذا الحمــل والتأويــل عــى هــذا الوجــه())) حتــى لا ينافيــه 
ــا في  ــه ك ــه ل ــفاعة من ــده الش ــر ووع ــلم(  كل خ ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــاه )ص رج
ــه  ــه وأنــره وأحفظــه وأحــوط ل ــاس وأوصل ــرّ الن ــى لا يكــون أب ــح وحت الصحي

ــقاهم. أش

 وكيــف يفتخــر )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(  بــه في قولــه ))): لله در أبي طالــب 
ويشــهد لــه بأنــه لــو رآه )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(  وهــو يستســقي عــى المنــر 
ــل  ــتبعده العق ــذا يس ــم ه ــاب الجحي ــن أصح ــو م ــه )وه ــرّت عين ــك ولق ــرّه ذل ل
الســليم())) فهــو مــن النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(  شــهادة لأبي طالــب بعــد 
ــر  ــلم(  وتقّ ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــالات رس ــرح بك ــه كان يف ــه أن موت
عينــه بهــا ومــا تلــك الا عــن سر وَقَــر في قلبــه مــن تصديقــه بنبوتــه وعلمــه بكمالاتــه، 
فتأمــل هــذه المعــاني الدقيقــة ولا تكــن ممــن اســتحقرها لحقــارة قائلهــا ففــوق كل 

ذي علــم عليــم في الحقيقــة.

)))  نسخة ب ساقطة.
))) العينــي، عمــدة القــاري ج7ص31، ابــن عبــد الــر، التمهيــد ج2ص65، ابــن أبي الحديــد، شرح 
ــاء في  ــون الانب ــن أبي اصيبعــة، عي ــز العــال ج8ص438، اب ــدي، كن ــج ج14ص81، المتقــي الهن النه

طبقــات الاطبــاء ص 705، ابــن كثــر، البدايــة والنهايــة ج 6 ص 99.
)))  نسخة ب ساقطة.
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ــا  ــه وســلم(  م ــه وآل ــي )صــى الله علي ــب النب ــق أبي طال ــدل عــى تصدي وممــا ي
ــال: أخــرج احمــد  ــب ق ــة))) في ترجمــة أبي طال ــن حجــر في الإصاب ــظ اب أورده الحاف
ــرت  ــم قال:ذك ــر ث ــى المن ــك ع ــا ضح ــت علي ــال: رأي ــرني ق ــة الع ــق حب ــن طري م
قــول أبي طالــب ظهــر علينــا وأنــا أصــي مــع النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(  
ــلم(   ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــي )ص ــاه النب ــان فدع ــاذا تصنع ــال: م ــة. فق ــن نخل ببط
ــتي  ــوني أس ــن والله لا يعل ــأس ولك ــن ب ــول م ــذي تق ــا بال ــال: م ــام. فق إلى الإس
أبــدا. قلــت: هــذا في أول الإســام قبــل أن تفــرض الصــاة وقــد أقــر بأنــه لا 
ــد كــا  ــه عــن التوحي ــدل عــى إبائ ــاؤه عــن الصــاة النفــل لاي ــد وإب ــأس بالتوحي ب
أن الأعــرابي حــن قــال بحــرة النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(  والله لا 
ــل قــال: أفلــح  ــد عــى الفرائــض الخمــس شــيئا ولا أنقــص، لم يحكــم بكفــره ب أزي
ــاري  ــرج البخ ــال: وأخ ــم ق ــة ث ــل الجن ــن أه ــه م ــر أن ــة أخ ــدق))) وفي رواي إن ص
ــن  ــل ب ــن يحيــى عــن موســى بــن طلحــة عــن عقي في التاريــخ مــن طريــق طلحــة ب
ــا فذكــر  أبي طالــب قــال: قالــت قريــش لأبي طالــب: إن ابــن أخيــك هــذا قــد آذان
القصــة. فقــال: يــا عقيــل ائتينــي بمحمــد قــال: فجئته بــه في الظهــرة. فقــال: إن بني 
عمــك هــؤلاء زعمــوا أنــك تؤذيهــم فانتــهِ عــن أذاهــم. فقــال )صــى الله عليــه وآلــه 
ــو  ــا أقــدر عــى أن أدع ذلــك، )وفي لفــظ ول ــرون هــذه الشــمس فــا أن وســلم(: أت
وضعتــم الشــمس في يمينــي والقمــر في شــالي لا أدع ذلــك())) فقــال أبــو طالــب: 

))) ابن حجر. الاصابة ج7ص197.
))) الامام الشافعي. الرسالة ص116.

)))  نسخة ب ساقطة.
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ــن أخــي قــط ))).  والله مــا كــذب اب

قلــت: فانظــر الى نفــي الكــذب عنــه بالحلــف بحضــور خصمائــه قريــش وهــم 
قــد جــاؤوه يشــتكون اليــه، وقولــه فانتــهِ عــن أذاهــم تعبــر لقــول قريــش أي إنهــم 
زعمــوا أن هــذا أذى مــن قبــل نفســه ليــس مــن عنــد الله فقــال: إن كان أذى زعمــوا 
فانتــهِ  عــن أذاهــم فلــا قــال إنــه مــن عنــد الله بيقــن كــا إنكــم عــى يقــن مــن رؤيــة 

هــذه الشــمس، صدّقــه ونفــى عنــه الكــذب. 

قــال: وأخــرج ابــن عــدي مــن طريــق هيثــم  البــكا عــن ثابــت عــن أنــس قــال 
مــرض أبــو طالــب فعــاده النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(. فقــال: يــا ابــن اخــي 
إن ربــك ليعطيــك. فقــال: وأنــت ياعــاه لو أطعتــه ليعطينــك))). وأورده الســيوطي 
في الخصائــص الكــرى))). قلــت: وليــس في قولــه وربــك الــذي تعبــد ما يــدل لعدم 
التصديــق وإنــا هــو بمنزلــة قــول عائشــة رضي الله تعــالى عنهــا: أرى ربــك يســارع 
ــه  ــاه لــو أطعت ــه معن ــه وآلــه وســلم(: لــو أطعت إلى هــواك))). وقولــه )صــى الله علي
حــق طاعتــه لأطاعــك فــا يلــزم منــه نفــي تصديقــه ثــم قــال: وأخــرج الخطيــب في 
كتــاب روايــة الآبــاء عــن الأبنــاء مــن طريــق احمــد ابــن الحســن المعــروف بدبيــس 

)))  البخــاري، التاريــخ الكبــر ج7 ص 51، ابــن عســاكر، تاريــخ مدينــة دمشــق ج66 ص 315، ابن 
حجــر. الاصابــة ج7ص197، الذهبــي تاريــخ الاســام ج1 ص148، ابــن كثــر، البدايــة والنهايــة 

ج3 ص 55، ابــن كثــر، الســرة النبويــة ج1ص463.
))) ابــن حجــر. الاصابــة ج7ص197،الذهبــي. تاريــخ الاســام ج1ص231، الخطيــب البغــدادي، 

تاريــخ بغــداد ج8 ص 373. ابــن عســاكر، تاريــخ مدينــة دمشــق ج66 ص 325.
)))  السيوطي، الخصائص الكبرى  207/1. 

))) ابو طالب المكي، قوت القلوب في معاملة المحبوب 2 / 97.
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ــن  ــن ب ــم أبي الحس ــي ع ــوي )حدثن ــم العل ــن ابراهي ــاعيل ب ــن اس ــد ب ــا محم حدثن
موســى عــن أبيــه موســى بــن جعفــر عــن أبيــه عــن عــي بــن الحســن عــن الحســن 
بــن عــي عــن علي عليهــم الســام قال: ســمعت أبــا طالــب يقول())):حدثنــي محمد 
ــا محمــد؟ قــال: بصلــة  ابــن اخــي وكان والله صدوقــا قــال: قلــت لــه: بــا بعثــت ي
ــزكاة  ــراد بالصــاة وال ــزكاة))) قلــت: ليــس الم ــاء ال الأرحــام وإقامــة الصــاة وإيت
المعلومتــن اليــوم لأن الصــاة فرضــت ليلــة الإسراء بعــد مــوت أبي طالــب والزكاة 
فرضــت بالمدينــة وإنــا المــراد إمــا مطلــق الصــاة أو صــاة التهجــد أو ركعتــان قبــل 
ــق  ــزكاة مطل ــام وال ــت في أول الإس ــا كان ــل غروبه ــان قب ــمس وركعت ــوع الش طل
الصدقــة أو إكــرام الضيــف وحمــل الــكل ونحــو ذلــك مــن الصدقــات الماليــة ومثــل 
هــذه كان ابــو طالــب معدنهــا وأمــا الصــاة فقــد تقــدم أنــه لا أصليهــا ثــم قــال وقال 
الخطيــب ايضــا، أخبرنــا أبــو نعيــم حدثنــا محمــد بــن فــارس حدثنــي حمــدان حدثنــا 
عــي بــن سراج البرقعيــدي حدثنــا جعفــر بــن عبــد الواحــد القــاضي حدثنــا محمــد 
بــن عبــاد عــن اســحاق بــن عيســى عــن  مهاجــر مــولى بنــي نوفــل ســمعت أبــا رافــع 
ســمع أبــا طالــب يقــول: حدثنــي محمــد أن الله أمــره بصلة الأرحــام وأن يعبــد الله لا 
يعبــد معــه أحــدا ومحمــد عنــدي الصــدوق الأمــن))). وقــال ابــن ســعد في الطبقات 
ــب  ــا طال ــعيد أن أب ــن س ــرو ب ــن عم ــون ع ــن ع ــد الله ب ــا عب ــحاق حدثن ــا اس حدثن
قــال: كنــت بــذي المجــاز مــع ابــن أخــي فأدركنــي العطــش فشــكوت إليــه ولا أرى 

)))  نسخة ب ساقطة.
ــن  ــاء ع ــة الآب ــه رواي ــب في كتاب ــن الخطي ــند ع ــس الس ــة ج7 ص 203 بنف ــر، الاصاب ــن حج ))) اب

الأبنــاء،  ابــن عســاكر. تاريــخ مدينــة دمشــق ج66ص307.
))) ابن حجر. الاصابة ج7ص203 وبنفس السند.
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عنــده شــيئا قــال فثنــى وركــه ثــم نــزل فأهــوى بعقبــه الى الأرض فــإذا بالمــاء. فقــال: 
إشرب ياعــم فشربــت))). قلــت وأورده الســيوطي في الخصائــص الكــرى))) قــال 
ولــه طريــق آخــر أخرجــه الخطيــب وابــن عســاكر مــن طريــق ابــن جريــر الطــري. 
حدثنــا ســفيان بــن وكيــع حدثنــا أزهــر بــن ســعد الســان حدثنــا ابــن عــوف عــن 
عمــرو بــن ســعيد: فلــو لم يكــن موحــدا لمــا رزقــه الله المــاء الــذي نبــع للنبــي )صــى 
الله عليــه وآلــه وســلم(  الــذي هــو أفضــل مــن مــاء كوثــر ومــن مــاء زمــزم والــذي 
يــرى مثــل هــذه المعجــزة يحصــل في قلبــه التصديــق غالبــا. هــذه الأحاديــث ذكرهــا 
ابــن حجــر في الإصابــة وقــال الحافــظ الســيوطي في الخصائــص))) أخــرج أبــو نعيــم 
مــن طريــق أبي بكــر بــن عبــد الله بــن أبي الجهــم عــن أبيــه عــن جــده قــال: ســمعت 
أبــا طالــب حــدث عــن عبــد المطلــب فذكــر رؤيــا عبــد المطلــب أن الشــجرة نبتــت 
ــه  ــن ل ــرب يدي ــرق والمغ ــك الم ــه يمل ــن صلب ــرج م ــد يخ ــة عبرتهــا بول وأن الكاهن
ــب  ــو طال ــكان أب ــود ف ــذا المول ــون ه ــك أن تك ــب لعل ــال لأبي طال ــم ق ــاس. ث الن
يقــول: والنبــي قــد خــرج كانــت الشــجرة والله ابــا القاســم الامــن فيقــال لــه: ألا 
تؤمــن فيقــول الســبة والعــار))). وقــال أخــرج ابــن ســعد عــن عبــد الله بــن ثعلــب 

))) الطبقــات الكــرى، ابــن ســعد ج1ص152، تاريخ دمشــق، ابــن عســاكر ج66ص308، الاصابة 
لابــن حجــر ج7ص203، المنتظــم مــن تاريــخ الامــم والملــوك لابــن الجــوزي ج 2ص284،تاريــخ 
الديــن  اللبيــب في خصائــص الحبيــب، جــال  الاســام الذهبــي ج1ص231، كفايــة الطالــب 

الســيوطي ج1ص124.
))) الخصائص الكبرى، جلال الدين السيوطي ج1ص207.

))) الخصائص الكبرى، جلال الدين السيوطي ج1ص67.
ــيوطي  ــص للس ــي ص34، الخصائ ــغري العام ــامي المش ــم الش ــن حات ــف ب ــم، يوس ــدر النظي ))) ال

ج1ص40، الســرة النبويــة، ابــن كثــر ج1ص310، امتــاع الاســاع المقريــزي ج3ص368. 
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ــد المطلــب  ــي عب ــاة ودعــا بن ــه الوف ــا حضرت ــا طالــب لم ــن صغــر العــذري: أن أب ب
فقــال: لــن تزالــوا بخــر مــا ســمعتم مــن محمــد ومــا اتبعتــم أمــره فاتبعــوه وأعينــوه 
ــره  ــه غ ــر ب ــه ويأم ــاد في إتباع ــرف أن الرش ــدا أن يع ــد ج ــت: بعي ــدوا ))). قل ترش
ثــم يتركــه هــو. وممــا يــدل عــى تصديقــه أخبــار مذكــورة في الســر وأشــعار لــه في 

مدحــه صــى الله عليــه وآلــه وســلم منهــا قولــه ))):

وشقَّ لهُ من اسمهِ ليجلَّهُ             فذو العرشِ محمودٌ وهذا محمدُ
هكــذا نســب هــذا في الإصابــة )))لأبي طالــب والمعــروف أنــه لحسّــان ولامانــع 

أن  يكــون حســان ضمّنــه شــعره ))). 

وقــال ابــن عيينــه عــن عــي بــن زيــد: مــا ســمعتُ أحســن مــن هــذا البيــت ومنها 
:((( قوله 

))) خصائــص امــر المؤمنــن. النســائي  ص38، الطبقــات الكــرى لابــن ســعد ج 1ص 123، تاريــخ 
ــخ  ــم في تاري ــر ج1ص19، المنتظ ــن كث ــة لاب ــد الغاب ــاكر ج66ص330، اس ــن عس ــق اب ــة دمش مدين
الامــم والملــوك لابــن الجــوزي ج3ص9، ســرة ابــن اســحاق لمحمــد المطلبــي ص221، الخصائــص 

الكــرى. الســيوطي ج1ص87، الســرة الحلبيــة، الحلبــي ج2ص50.
))) الدرة الغراء في شعر شيخ البطحاء )ديوان أبي طالب( ص87ويسبقه بيت واحد وهو 

لقد اكرم الله النبي محمدا            فأكرم خلق الله في الناس احمدُ
))) ابن حجر، الاصابة ج7ص197.

))) قال الاميني في الغدير ج7ص336 وحسان بن ثابت ضمن شعره هذا البيت وقال:
ألم ترى أن الله ارسل عبده                   بــآياته والله اعـــلى وامجـــدُ

وشق له من اسمه ليــجله             فذو العرش محمود وهذا محمدُ 
))) ديوان أبي طالب ص158وجاء به هذه الأبيات 

والله لن يصلوا اليك بجمعهم           حتى اوسد في التراب دفينـــا 
فاصدع بامرك ما عليك غضاضة       وابشر بذاك وقرفيك عيونــــا 
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ودَعوتَني وعلمْتُ أنك صادقٌ              ولقد صدقْتَ وكنتَ قبلُ أمينا 

ولقــد علــمتُ بــأن دينَ محـمدٍ             مــن خــيِر أديــانِ البريّةِ دينـــا

ومنها قوله من قصيدة بائية مطلعها ))):

  )ألا أبلغا عنيّ على ذاتِ بيننِا         لـويـّا وخصنا من لـويّ بـني كـعــبِ()))

  ألمْ تعلموا أنّا وجدْنا محمــد اً        رسولاً كموسى صحّ )في أول())) الكتبِ

 )وبعد:

وإن عليه في العباد محبةً              ولا خيَر مّمن خصّه اللهُ بالحب
الى أن قال:

فلسْنا وربُّ البيت نسلمُ احمداً         لغرا من عضّ الزمان ولا كرب
ولما تــبـيـنَ مـنّا ومـنـكم ســـوالف         وأيدٍ أثرت بالقساسية الشهب 

الى آخرهــا())). قــال في الإصابــة ))): وروى بعــض الشــيعة مــن طريــق عبــد الله 
بــن ضمــرة عــن أبيــه عــن عــي )عليــه االســام( إنــه لمــا أســلم، قــال لــه أبــو طالــب: 

  ودعوتني وزعمت انك ناصـــح          فلقد صدقت وكنت قبل امينا 
               وعرضت دينا قد علمت بانه            من خير اديان البرية دينـــــا 

  لولا الملامة او حذاري سبة          لوجدتني سمحا بذاك مبينـــــا 
))) ديوان أبي طالب ص67.

)))  نسخة ب ساقطة.
)))  نسخة ب )ذلك(.
)))  نسخة ب ساقطة.

))) ابن حجر، الاصابة ج7 ص 198.
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إلــزم إبــن عمــك.

ــه عــن عمــران  ــة بــن العجــاج عــن أبي ومــن طريــق أبي عبيــدة معمــر عــن رؤب
بــن حصــن:إن ابــا طالــب قــال لجعفــر بــن أبي طالــب لمــا أســلم: صــلّ جنــاح إبــن 
عمــك، فصــى جعفــر مــع النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(. قلــت: فلــولا إنــه 
مصــدق بدينــه لمــا رضي لابنيــه أن يكونــا معــه وأن يصلّيــا معــه، بــل ولا كان يأمرهما 

بالصــاة، فــإن عــداوة الديــن أشــد العــداوات قــال الشــاعر))):

كل العداوات قد ترجى إماتتها            إلا عداوةُ من عاداك في الدين
ومــن غــر مدائحــه فيــه )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(  مــا رواه بــن هشــام في 

ــه: ســرته)))من قول

اذا اجتمعت يوماً قريش لمـفخرٍ           فعبد منافٍ سرها وصميـمها

فإن حصلت انساب عبد منافها)))         ففـي هاشمٍ أشرافها وقــديمها
وإن فخرت يومـاً فإن محـمداً           هو المصطفى من سرها وكريمها)))

ــاوى ج28 ص646،  ــة الفت ــة في مجموع ــن تيمي ــره اب ــه ذك ــت الا ان ــذا البي ــل ه ــى قائ ــر ع ))) لم نعث
ــن  ــداوة م ــاني )الا ع ــطر الث ــاف في الش ــن ج 9ص132 باخت ــوم الدي ــاء عل ــزالي في احي ــره الغ وذك

ــد(. ــن حس ــاداك م ع
))) ابن هشام الحميري، السيرة النبوية ج1ص173.

))) ورد في السيرة لابن هشام هذا الشطر )وإن حصلت اشراف عبد منافها(.
ــوان أبي طالــب( ص 156  ــدرة الغــراء في شــعر شــيخ البطحــاء )دي ــده في ال )))  وردت هــذه القصي

وهــي:
ها وصميمـــــــها  اذا اجتمعت يوماً قريش لمفخرٍ              فعبد منافٍ ســرُّ
لت اشراف كلِّ قبيلةٍ              ففي هاشم اشرافها وقديــمــــــها وان حصِّ
ها وكريمـها وإن فـخرت يوما فـإن محمــداً               هو المصطفى من سرِّ
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ــلم(   ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــه )ص ــه فإن ــل نزول ــي قب ــق بالوح ــذا نط ــت وه قل
ــا  ــرآن ومنه ــي كالق ــث وح ــرة والحدي ــة الكث ــار الصحيح ــك في الاخب ــر بذل أخ

ــا:))) ــي فيه ــة الت ــة الطنان ــه اللامي ــه في قصيدت قول

وأقربها قــربى إلى الله والـــذي              به تكشف الظلماء درسا نجومــها
 تداعت قريش غثها وسمـينها              علينا فلم تظفر وطـاشت حلومـها
وكناّ قديمًا   لانقــِرّ    ظـلامــــة              اذا ماثنوا صعر الخدود نقيمــــها
ونحمي حماها كل يوم كريــهة              ونضرب عن احجارها من يرومها
بنا انتعش الـعود الذّواء وإنــما              باكنافنا تندى وتنمى ارومـــــــها
لحــــا الله مخـزوما وتيـما  فإنـــما              يسارع في بغضاء قومي لئيمــــها
هم السـادة الأعلون في كل حـالة             لهم حرمة لايستطاع قرومــــــــها
يدين لهم  كل  البــرية  طــاعة             ويكرمها ما الارض عندي أديمها 

))) الدرة الغراء في شعر شيخ البطحاء )ديوان أبي طالب( / 120 ـ 135. وهي: 
بصـغواء في حـق ولاعــند باطل 		 خليــلي مــا أذني   لأول عــاذل
ولا نهنهٍ عـند الامــور التـلاتـــل 		 خليـــلي ان الــرأي  لـيس بشـركةٍ
وقد قطعوا كل العـرى والوسـائـل 		 ولمــا رايــت القـوم  لا وُدَّ فــيـهم
وقـد طـاوعوا أمر العـدوِّ المـزايل 		 وقــد صـارحــونـا بالعـــداوة والاذى
يعضـون غـيظـا خـلـفـنا بالانامل 		 وقـــد حــالفوا قوما  عليــنا  أظـنةّ
وأبيض عضب من تراث المقاول 		 صـبرت لهـم نفسي بــسمراء سمـــحةٍ
وامسـكت مـن اثوابه بالوصــائل 		 واحضرت عند البيت رهطي وإخـوتي
لدى حيث يقضي نسكه كل نافل 		 قــياما   مـعـا  مســتقبلين   رتــاجـه
بمفضى السيول من إسافٍ ونائل 		 وحـيـث يُنيـخ الاشعرون ركابـهم
محبــسةً بيــن السّــَديـس وبـازل 		 موسـمة الاعـضـاد او  قـصـراتــها
بــاعـناقـها مـعـقودة كالـعنـاكــل 		 ترى الـودع فــيها والرخــام وزينة
عــليــنا بـشــرٍّ أو مـلــحٍّ بـبـاطـل 		 أعوذ برب الناس مــن كـل طاعن
ومن ملحق في الدين مالم نحاول 		 ومن كاشح ٍ يـسعى  لنـا  بمــعـيبةٍ
وراق لــيرقــى في حــراءٍ ونــازل 		 وثور  ومن  أرســى ثبــيرا مـكـانه
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وبــالله إن الله لــيــس بغــافـــل 		 وبالبيت ركن البيت من بطن مكـة
إذا اكتنفوه بالضحى والاصـائل 		 وبالحـجـر المســود اذ   يمسحــونـه
على قـــدميه حـــافيا غيـر ناعل 		 وموطىء إبراهيم في الصخر وطأة
ومــافيــهما مــن صورةٍ وتمــاثل 		 وأشـواط بيــن المرْوتين الى الصــفا
ومن كل ذي نذر ومن كل راجل 		 ومـن حج بيت الله  من  كل راكب
اج القــوابل ألالَ الى مفضى الشِّ 		 وبالمعـشر الاقـضى إذا  عــمدوا لـه
يقيمون بالايدي صدور الرواحل 		 وتــوقافهم فــوق  الجـبـال  عــشية
وما فوقها مــن حــرمة ومنـــازل 		 وليــلة جــمع   والمنـازل مـن مـنـى
سـراعاً كما يخرجن من وقع وابل 		 وجمــع إذا  مــا  المقــربات أ جــَزْنَه
يؤمّون قـــذفا راســها بالجــنـادل 		 وبالجــمرة الكـبرى إذا صمدوا لها
تُ		ـــيز بها حجــاج بــكر بن وائل  وكنــدة  إذ تــرمي  الجـمار عــشيــةً
حليـــفان شــدّا عقد  ما  احتلفا له                       وردّا عـــليه عــاطفات الوسـائل
وحطمهم سُمر الرماح مـع الظبى         	 وإنقـــاذهم ما ينـــتقي كلَّ نـابل
ومشيــهم حــول البســال وسرحه            	 وسلــميّه وخــد النِّعـام الجوافل
فــهـل بعــد هــذا من معـاذٍ لعــائذٍ            	 وهـل من معـيذ يتّقي الله عــادل
يطــاع بــنا الاعــداء ودّوا  لـو انـنا           	 تســد بنــا الابــواب تركٍ وكابل
كــذبتــم  وبيــت الله  نتـــرك  مـكة            	 ونظــعــن الا أمــركم في بــلابل
كــذبتـــم  وبيت الله نُبــزى محـمدا            	 ولما نطاعــن دونــه وننــاصــل
أبيــت  بحــمد  الله  تــرك  محــمــدٍ           	 بمــكة اُســلمه لشــر القـــبائل
وقــال لي الاعــداء قــاتـل عــصابة            	 أطــاعوه وابغــه جميــع الغـوائل
نــقيم عــلى نصــر  النبــيّ  محـــمد           	 نقـاتل عـنه بالظــبا والعــواسـل
ع  حــولــه         	 ونــذهل عــن أبنــائنا والحـلائل ونســـلمه حتــى  نُــصرَّ
وينهــض قــوم في الحــديد إليــكم         	 نهوض الرّوايا تحت ذات الصلاصل
من الطعن فعل الأنكب المتحامل وحتى نرى ذا الضغن يركب ردعه       	
لـتلـــتبسن أســيـافنا بالأمـــاثل وإنا لَعــمــرُ  الله إنْ  جــدّ مــا أرى               	
أخــي ثقةٍ حــامي الحقـيقة باسل بكفي فتىً مثل  الشهاب  سميــدع          	
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وبالبيت حق البيت من بطن مكة              وبالله ان الله ليس بغافل

من السِّ من فرعي لؤي بن غالب 	           منيع الحمى عند الوغى غير واكل
شهـورا  وايــاما  وحــولا  مجــرما                   عـلينا وتــأتي حــجـة بـعــد قــابل
وما تـرك قــوم  لا أبــاً  لك سـيدا                   يحوط الذمار غير ذرب مــواكـل
وأبيض يستسقى الغـمام بــوجـهه                   ثمــال اليتـامى عصــمة للارامل
يلوذ بـه الهــلاك مــن آل هــاشمٍ                   فهم عنده في رحمـــة وفــواضــل
آنــا لآكـــل لَعمري لقد أجرى أسيــد وبـكره                   الى بــغــضـنا إذ جــزَّ
جزت رحـم  عــناّ أسيد وخــالدا                    جــزاء مــسيء لايؤخّر عـــاجل
وعـثــمان لم يــربع عــليــنا وقــنفذ                    ولكن أطاعا أمــر تلك القبـائل
أطاعا بنــا الغــاوين في كل وجهةٍ                   ولم يــرقـبا فيــنا مــقالـــة قــائــل
كما قد لـقــينا من  سبـيع ونــوفــل                  وكــلٌّ تــولى مـعـرضا لم يجــامل
فـإن يُــلقيـا أو يـمــكن الله مـنهـما                    نـــكل لهــم صاعا بصاع المكايل
وذاك ابو عمرو ابى غير مغـضب                   ليـــظعننا في اهــــل شاءٍ وجـامل
يناجي بنا في كل ممـسى ومــصبح                    فناج ابا عــمرو بنـــا ثم خـــاتل
ويــقســمنا بالله  مــا ان  يغـــشــنا                    بــلى قــد نــراه جـهرة غير حائل
اضاق عليه   بغــضنا  كــل تـلـعـة                   من الارض بين اخشب فمجادل
وســائل أبا الــوليد ماذا حبـــوتنا                    بسـعيك فيـنا معرضـا كالمخـاتل
وكنت امــرءاً ممـن يُــعـاش بــرايه                   ورحمــته فــينا ولســت بجــاهـل
فلســت اُبالـــيه عــلى ذات نــفسه                   فعش يا ابن عمي ناعما غير ماحل
وعتبة لاتسمع بنـــا قول كـــاشح                   حسود كذوب مبغض ذي دغاول
وقد خفت إن لم تزدجرهم وترعووا                   تلاقي ونلقى منك إحدى البلابل
ومرّ ابـــو سفــيان عــني معــرضا                    كانــك قيل في كبـــار المجـــادل
يفــر الى   نــجــد  وبــرد   مـياهه                   ويزعم أني لســـت عنهم بغـافل
واعــلم أن لاغــافل عـن مــساءة                    كـــذاك العــدو عند حقٍّ وباطل
فمــيلوا عــلينا كــلكم  ان ميلكم                    ســـواء علـينا والــرياح بهاطــل
ويخــبرنا فعـــل   المنـــاصح انـــه                   شفيق ويخفي عارمات الدواخل
أمطعم لم اخذلــك في يــوم نجـدة                   ولا عند تلك المعظمات الجلائل
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إلى أن قال:

ولايـوم خصــمٍ   إذ  أتوك ألــدةً                        اُولي جـدلٍ مـثل الخـصوم المســاج
أمطــعم إن القــوم سـاموك خـطةً                        واني مـتى اوكــل فــلسـت بـوائــل
جزى الله عني عبد شمس ونوفلا                        عـــقوبة سرٍّ عــاجــلًا غــير آجل
بمـيزان قــسط لايخيــس  شــعيرة                         لــه شـــاهــد مــن نفسـه غير عائل
لقـد سفهت أحــلام يومٍ   تــبدلوا                        بــني خــلف قيـضا بنـا والغيــاطل
ونـحن الصمـيم من ذؤابة هـاشمٍ                         وآل قصـــيٍّ في الخــطوب الاوائل
وكــان لـنا حـوض السقـاية فيـهم                         ونحن الذرى منهم وفوق الكواهل
 فما ادركوا ذحلا ولا سـفكوا دمـا                        ومــا حــالـفـوا إلا شــرار القــبائل
بني   أمـة  مــجنــونة   هنــدكيــة                        بنــي جمـــح عبيــد قيس بن عـاقل
وســـهمٌ    ومخــزومٌ تمـالوا وألّبــوا                        علينا العدى من كل طمل وخامل
ـم                        عديَّ بن كعب فاحتبوا في المحافل وحــث بنــو ســهم عليـنا  عديَّ
يعــضون مــن غيـظ علينا أكــفهم                        بلا ترَِةٍ بــعــد الحمَــي والتــواصلِ
وشائــظ كانت في لؤيٍّ بن غـالب                         نفـــاهم الينـــا كــل صقر حلاحل
ورهط نفيل شر من وطىء الحصى                         وألأم حـــاف مــن مــعد ونـــاعل
فعبـد مناف  انتــم  خــير  قومـكم                         فـلا تشـركوا في امـركم كل واغـل
فقد خفت إن لم يصلح الله امـركم                        تكــونوا كما كانت احــاديث وائـل
لعمــري لـقـد وهنتــم وعــجـزتم                         وجــئتم بــأمرمخطيء للمــفاصـل
وكنــتم قــديما حـطب قــدرٍ فانتم                          الآن حــطـاب اقـــدر ومــراجــل
ليــهن بنــي عبــد مناف عـــقوقها                         وخـــذلانها وتــركها في المعــاقــل
فــإن يك قــوم سرهم ما صــنعتم                         سيحــتلبوهــا لاقــحا غــير باهـل
فـابلــغ قــصيا أن سيــنشـر أمــرنا                         وبشــر  قصيــا بعـدنا بالتــــخـاذل
ولــو طــرقت ليــلا قصـيا عظيمة                         إذن ما لجــأنا دونهم في المــداخــل
ولو صدقوا ضربا خــلال بـيوتهم                         لَــكُناّ أسى عــند النســاء المطــافل
فـإن تـك كعـب مـن لؤي تجمعت                        فــلا بــد يومــا مــرة مـن تزايــل
وإن تك كعب من كعــوب كبـيرة                         فـــلا بــد يـوما انــها في مجــاهـل
وكنا بخير  قبــل  تســويد  معــشر                        هــم ذبــحونا بـالمــدى والمقــاول



80

بغية الطالب لإيمان �أبي طالب

كذبتم وبيت الله نبزى محمدا                  ولما نطاعن دونه ونناضل

فكـل صديق  وابن  اخـت   نـعده                       لعمــري وجـدنا عيشه غير زائــل
سوى ان رهطا من كلاب بن مرة                       بـــراء اليــنــا مــن مـعـقة خــاذل
بني اسـد   لاتـطرقن  عــلى الاذى                       اذا لم تجــىء بالـحق قول لقـــائل
فنعم ابن اخت القوم غير مكذب                       زهير حســاما مــفـردا مــن حمـائل
اشم مـن  الشـم  البهاليل  ينتــمي                       الى حـسب في حومة المجـد فاضل
لعمري  لقد كلفت وجــدا  بأحمد                       وإخــوته دأب المــحــب المواصـل
فــلا زال في الــدنيا جمــالا لأهلها                       وزينا عـلى رغــم العــدو المـخـابل
فـمن مـثله في الناس او من مؤمل                       اذا قـايس الحــكام اهـل التفـاضل
حـليم    رشيـد عـادل غير طـائش                       يــوالي إلهــا ليــس عــنه بذاهـــل
كـريم المساعي ماجد وابن مـاجد                        لــه ارث مجـــد ثابت غــير نـاصل
فــأيّده   رب  العـبـاد    بنــصـره                        واظــهر ديـنا حـــقه غيــر ناصـــل
فــو الله   لــولا  ان اجــيء بــسـبة                        تجــر عــلى اشــياخـنا في المحــافـل
لــكنا  اتبـــعـناه  عــلى  كـل   حالة                       من الدهر جـدا غير قول التهــازل
وداســـتكم  مــنا  رجــال   اعــزة                        اذا جـــردوا ايــمانهــم بالمنـــاصــل
لـقــد عــلموا ان  ابنــنا لا مكذب                       لديهم ولا يــعني بقــول الاباطــل
رجال كرام غــيُر مــيلٍ نـــماهــم                       الى العــــزِ آبـــاء كـــرام المخــاصل
وقفــنا لهــم حتـى تبــــدد جمعــهم                       وحســر عنــا كـــل بــاغ وجــاهل
شــباب مــن المــطـــلبين وهــاشم                       كبيض السيوف بين ايدي الصياقل
بضــرب تــرى الفــتيان فيه كانهم                       ضــواري اســود فوق لحم خرادل
ولــكنــنا   نــسل   كــرام   لســادة                       بهــم يعــتلي الاقــوام عند التطاول

م                       يفــوز ويعــلــو في لـيـــال قــلائــل  سيــعلم اهــل الضغـن أيّي وأُّي
ــم مــني    ومـنهم  بــسيــفــه                       يــلاقي اذا مــا حان وقت الـتنـازل  وأُّي
ومــن ذا يمـل الحرب مني ومنهم                       ويحــمد في الآفاق في قــول قـائــل

فــاصبـــح مــنا احمــد فـي ارومــة                       تـقــصــر منـهـا ســورة المتــطــاول 
كـــاني بــه فـــوق الجيــاد يقــودها                       الى مــعــشر زاغــوا الى كــل بـاطل
وجــدت بنـفــسي دونه وحــمــيته                      ودافــعت عنه بالذرى والكــلاكل
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ونسلمه حتى نصرع  حوله                  ونذهل عن ابنائنا والحلايل

الى ان قال:

وما ترك قوم لا ابا لك ســيدا           يحوط الذمار غير ذرب مواكل
وأبيض يستسقي الغمام بوجهه          ثمال اليتامى عصمة الارامل
يلوذ به الهلاك من آل هــاشم           فهم عنده في رحمة وفواضل

الى أن قال:

فمن مثله في الناس أيّ مؤمل            إذا قاسه الحكام عند التفاضل
حليم رشيد عادل غير طـائش            يـــوالي الهـــاً لـــيس عـنه بغــافل

ومنها:

لقد علموا ان ابننا لا مكذب             لدينا ولا يعني بقول الاباطل
فاصبح فينا أحمدٌ في ارومة             تقصر عنها سورة المتطاول

وجدت بنفسي دونه وحميته            ودافعت عنه بالذرى والكلاكل
ــا  ــدة كلهــا وهــي )واحــد())) وســبعون بيت ــة القصي قــال ابــن هشــام بعــد رواي
هــذا مــا صــح لــه مــن هــذه القصيــدة ))). قــال: وحدثنــي مــن اثــق بــه قــال: اقحــط 
ــه  ــه وســلم(  فشــكوا ذلــك الي ــه وآل ــوا رســول الله )صــى الله علي ــة فأت اهــل المدين
ــي  ــل الضواح ــاه اه ــا ات ــر م ــن المط ــاء م ــث ان ج ــا لب ــقى ف ــر فاستس ــد المن فصع

ولا شــك  ان الله  رافــع   امــره                    ومعليه في الدنيا ويوم التخاذل 
كما قد ارى في اليوم والأمس جده                   ووالــده رؤيــاهما خـــيـر آفـــل 

)))  في المخطوطتين )احد( والصحيح ما اثبتناه في المتن
))) ابن هشام الحميري. السيرة النبوية ج1ص180.
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ــا ولا  ــم حوالين ــلم(: الله ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــال )ص ــرق. فق ــه الغ ــكون من يش
ــى الله  ــال )ص ــل فق ــا كأكلي ــار حواليه ــة فص ــن المدين ــحاب ع ــاب الس ــا فانج علين
عليــه وآلــه وســلم(: لــو ادرك ابــو طالــب هــذا اليــوم لــرّه. فقــال بعــض اصحابــه: 

كأنــك يــا رســول الله اردت قولــه وأبيــض البيــت قــال: أجــل))).

ه  قلــت: انظــر شــهادته لــه )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(  بعــد موتــه بأنــه يــرُّ
كــالات رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(  وقــد نبهنــا عليــه فيــا مــرّ ومنهــا 
مــا قالــه لّمــا ســافر بــه الى الشــام فأخــره بُحــرا بنبوتــه وأمــره بــردّه الى مكــة وجــاء 
ــه  ــر وتمــام ودريــس( فردهــم عن ــه وهــم )زب ــدون قتل ــاب يري ــر مــن اهــل الكت نف

بُحــرا))) وهــي هــذه الأبيــات ))):

))) المصدر السابق ج1ص181.
))) ابــن عســاكر. تاريــخ مدينــة دمشــق ج3 ص12، ابــن حجــر.  الاصابــة ج1 ص 475. المقريــزي، 
ــص  ــيوطي الخصائ ــر ج1ص 63، الس ــون الاث ــاس. عي ــيد الن ــن س ــاع ج 8 ص181، اب ــاع الاس امت

الكــرى ج1ص85، الحلبــي. الســرة الحلبيــة ج1ص195.
)))  الدرة الغراء في شعر شيخ البطحاء )ديوان أبي طالب( ص 85 ـ 86  وهي:

بـــكى    طـــرباً  لّما رآني محـــمّدٌ              كــأن لا يــرانـي راجــعـا لمعــاد
فبــتُّ  يجــافيني  تهـلُّل    دمــعه              وعبرته عن مضجعي ووسـادي
فقلت له قرب قعـودك وارتحل               ولا تخــش مــني جفــوة بـبلاد
وخلِّ زمام العيـس وارتحـل بنا               عــلى عــزمة مـن امرنا ورشاد
ورح رائحا في الراشدين مشيّعا             لذي رحــمٍ في القـوم غيـر معاد
فرُحنا مع العير التي راح ركبها             يـؤمـون من غـورين أرض إيـاد
فما رجعوا حتـى رأوا من محـمد             أحــاديـث تجـلـو غـم كـل فـؤادِ

وحتى رأوا أحبار كل   مدينة              سجـوداً له من عصبة وفـرادِ
زبيراً وتماماً وقد كان   شاهداً              دريـسا وهموا كــلهم بفــساد
فقال لهم قولاً بحيرا   وأيقنوا               له بعد تـكذيب وطول بعـادِ
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فما رجعوا حتى رأوا من محمد            احــاديث تجـــلو غـــم كل فـــؤاد
زبيراً وتماماً وقد كان شاهداً            دريـــساً وهمــــوا كلــــهم بــفســــاد
فقال لهم قولا بحيرا وايقنوا            لــه بعد تكـــذيب وطـــول بــعــاد
كما قال للرهط الذين تهودوا           وجـــاهـــدهم في الله خير جـــهاد
فقال ولم يملك له النصح رده           فــــإن لـــــه ارصــــاد كـــــــل مصـاد
فاني اخاف الحاسدين وانه            )لفي())) الكتب مكتوب بكل مداد

 ]ومنهــا مــن قصيــدة بائيــة يذكّــر فيهــا قريشــاً بنعمــة إهــاك أصحــاب الفيــل 
ودفعهــم عنهــم قولــه ))):

فقوموا فصلوا ربكم وتمسحوا          باركان هذا البيت بين الاخاشب
فـعنـدكم مـنه بلاء ومصـدق          غداة أبي يكسوم هادي الكتايب

كتـيـبتـه بـالســهل تمـسـي ورجــله        عـلـى القـاذفات في رؤوس المنـاقب
فما اتاكم نصر ذي العرش ردهم        جنود الملائك بين ساف وصاحب)))

كما قال للرهطِ الذين   تهودوا              وجـاهدهم في الله كل جهادِ
فقال ولم يتـرك له النصـح رده              فـإن لـه إرصـاد كـل مـصادِ
فإني  أخاف  الحـاسدين  وإنـه              لفي الكتب مكتوب بكل مداد

)))  في المخطوطتين )أخو(والمثبت في ديوانه ما اثبتناه في المتن.
))) لاتوجــد هــذه القصيــدة في ديــوان أبي طالــب وانــا نســبت لابــن الاســلت وهــو صيفــي بــن عامــر، 
ابــو قيــس الخزرجــي وفيهــا يخاطــب قريشــا , كــا جــاء في المصــادر التاليــة: ابــن حيــان الاندلــي، تفســر 
البحــر المحيــط ج 8ص516، الازرقــي، محمــد بــن عبــد الله، اخبــار مكــة ومــا جــاء فيهــا مــن الاثــار 
ــة ج2 ص 220،  ــة والنهاي ــر، البداي ــن كث ــخ الاســام ج1ص163، اب ــي، تاري ج1 ص155، الذهب
ــا  ــاء ب ــى، الاكتف ــن موس ــليمان ب ــي، س ــة ج1ص 38، الكلاع ــرة النبوي ــري، الس ــام الحم ــن هش اب

تضمنــه مــن مغــازي رســول الله والثلاثــة الخلفــاء ص90.
))) المليك بدلًا الملائك، ابن هشام ج1ص39و184، البداية والنهاية ج3ص189.
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فـــولـــوا ســـراعاً هـــاربين ولم يـــؤب        على أهله ملحبش غير عصائب[)))

تنبيه 

عــداوة قريــش للنبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(  وقولهم:إنــك تســب آباءنــا 
وتشــتم آلهتنــا )))

))) نسخة ب ساقطة.
))) الزيلعــي. تخريــج الاحاديــث والاثــار ج3 ص 228، الســيوطي. الــدر المنثــور ج5 ص359، ابــن 
ــي.  ــق ج3ص243، الذهب ــة دمش ــخ مدين ــاكر. تاري ــن عس ــن ج1ص45،  اب ــن مع ــخ اب ــن. تاري مع
تاريــخ الاســام ج1ص159. المقريــزي. امتــاع الاســاع ج4ص342، الســيوطي. الخصائــص 
الكــرى ج1 ص114. عــن جابــر بــن عبــد الله. قــال: قــال أبوجهــل والمــأ مــن قريــش لقــد انتشرعلينا 
ــان مــن أمــره  ــا ببي ــم أتان ــة والشــعر فكلمــه ث ــا بالســحر والكهان أمــر محمــد فلــو التمســتم رجــا عالم
فقــال عتبــة لقــد ســمعت قــول الســحر والكهانــة والشــعر وعلمــت مــن ذلــك علــا ومــا يخفــى عــي 
إن كان كذلــك فأتــاه فلــا أتــاه قــال عتبــة: يامحمــد أنــت خــر أم هاشــم؟ أنــت خــر أم عبــد المطلــب؟ 
أنــت  خــر أم عبــد الله؟ فلــم يجبــه قــال فبــم تشــتم آلهتنــا وتضلــل آباءنــا فــإن كنــت إنــا بــك الرئاســة 
عقدنــا ألويتنــا لــك فكنــت رأســنا مابقيــت وإن كان بــك البــاءة زوجنــاك عــر نســوة تختــار مــن أي 
ــن  ــك م ــت وعقب ــا أن ــتعين به ــا ماتس ــن أموالن ــك م ــا ل ــال جمعن ــك الم ــئت وإن كان ب ــش ش ــات قري بن
بعــدك ورســول الله صــى الله عليــه وآلــه وســلم ســاكت ولايتكلــم فلــا فــرغ قــال رســول الله صــى الله 
عليــه وآلــه وســلم: بســم الله الرحمــن الرحيــم حــم تنزيــل مــن الرحمــن الرحيــم كتــاب فصلــت آياتــه 
قرآنــا عربيــا لقــوم يعلمــون فقــرأ حتــى بلــغ فــإن أعرضــوا فقــل أنذرتكــم صاعقــة مثــل صاعقــة عــاد 
وثمــود( فأمســك عتبــة عــى فيــه وناشــده الرحــم أن يكــف عنــه ولم يخــرج إلى أهلــه واحتبــس عنهــم 
فقــال أبــو جهــل يامعــر قريــش والله مانــرى عتبــة إلا قــد صبــأ إلى محمــد وأعجبــه طعامــه ومــاذاك إلا 
مــن حاجــة أصابتــه انطلقــوا بنــا إليــه فأتــوه فقــال أبوجهــل والله ياعتبــة ماحســبناك إلا أنــك صبــوت 
إلى محمــد وأعجبــك أمــره فــإن كانــت بــك حاجــة جمعنــا لــك مــن أموالنــا مايغنيــك عــن طعــام محمــد 
فغضــب وأقســم بــالله لا يكلــم محمــدا أبــدا قــال ولقــد علمتــم إني مــن أكثــر قريــش مــالا ولكنــي أتيتــه 
فأجابنــي بــيء والله ماهــو بســحر ولاشــعر ولاكهانــة قــرأ بســم الله الرحمــن الرحيــم حــم تنزيــل مــن 
الرحمــن الرحيــم كتــاب فصلــت آياتــه حتــى بلــغ فقــل أنذرتكــم صاعقــة مثــل صاعقــة عــاد وثمــود 
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أدلُّ دليــل عــى أن )آبــاءه())) )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(  لم يكونــوا مشركــن 
ــد  ــن يعب ــب لم يك ــا طال ــاءك())) وإن أب ــتمت )آب ــه ش ــوا ل ــام وإلا لقال ــدة أصن عب
الأصنــام وإلا لغاظــه ذلــك منــه ولمــا قــام معــه ونــره أو لقــال لــه اســتثنِ صنمي أو 
توســل إليهــم بآلهتهــم في قصيدتــه المذكــوره ولم يفعــل بــل إنــا توســل بــالله وبالبيــت 

والمشــاعر وبالحجــاج، وبــالله التوفيــق 

فصل

ــق  ــده مــن التصدي ــا كان عن ــاه مــن كــون نجــاة أبي طالــب لم ــذي اخترن هــذا ال
أئمتنــا  مــن  المتكلمــن  النجــاة في الآخــرة هــو طريــق  الــكافي في  )القلبــي())) 
الشــفاعة  أحاديــث  عليــه  ومادلّــت  عنهــم  الله  الأشــاعرة)))والماتريدية)))رضي 

فأمســكت بفيــه وناشــدته الرحــم ليكــف ولقــد علمتــم أنّ محمــدا إذا قــال شــيئا لم يكــذب فخفــت أن 
ينــزل بكــم العــذاب.

)))  نسخة ب )أباه(.
)))  نسخة ب )أباك(.
)))  نسخة ب ساقطة.

))) الاشــاعرة: هــم اصحــاب أبي الحســن عــي بــن اســاعيل الاشــعري المولــود في البــرة ســنة 260 
ــد أبي عــي  ــاد أبي موســى الاشــعري، تتلمــذ عــى ي ــوفي ببغــداد ســنة 324 هـــ وهــو مــن احف هـــ  والمت
ــزال  ــه عــن الاعت ــة وطــرق اســتدلالها واختلــف معــه واعلــن تخلي ــه اصــول المعتزل الجبائــي ودرس علي
ــة  ــه واســتعمل الادل ــروع الفق ــو الحســن الاشــعري عــى مذهــب الشــافعي في ف ســنة 300 هـــ. كان اب
الكلاميــة لإثبــات عقائــده الدينيــة وكان يوفــق بــن مبــادىء الأدلــة وبــن عقائــد اهــل الســنة، واســس 
ــه وضرورة  ــن ذات الله وصفات ــرق ب ــود ف ــرآن ووج ــدم الق ــد بق ــعري وكان يعتق ــب الاش ــك المذه بذل
ــد اهــل الســنة  ــزال في ذلــك واقــام الحجــة والبرهــان في تبيــن عقائ ــوم القيامــة مخالفــا الاعت ــة الله ي رؤي
والجماعــة وتأييدهــم عــى خــاف براهــن المعتزلــة وتأويلاتهــم.  موســوعة الفــرق الاســامية ص 109.
)))  الماتريديــة: اصحــاب أبي منصــور محمــد بــن محمــد بــن محمــود الماتريــدي، وهــو مــن ائمــة الســنة 
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المتقدمــة وقــد علمــت أنــه لا منافــاة بــن القــول بالنجــاة وبــن الأحاديــث الدالــة 
عــى عذابــه ودخولــه النــار لجــواز كــون الدخــول لــرك النطــق بالشــهادتين أو تــرك 
ــة جــادة الأشــاعرة لا يمكــن أن  ــه. وهــذه الطريق الصــاة كــا مــرت الاشــارة الي
أحــداً ينكرهــا وقــد ذهــب جمــع مــن الأئمــة الألُى انــه كان قــد أســلم وآمــن بالنبــي 
ــاً  ــه حفظ ــم إيمان ــه كان يكت ــة ولكن ــل البعث ــلم( في أوائ ــه وس ــه وآل ــى الله علي )ص
ــرك  ــى ال ــه ع ــم أن ــاً لاعتقاده ــإن قريش ــلم( ف ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــي )ص للنب
كانــوا يراعــون حقوقــه وذممــه ويحمــون ذمــاره ولــو أظهــر الإســام لعــادوه كبقيــة 
المؤمنــن فربــا توصلــوا إلى مــا أرادوا مــن رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( 
وقــد مــرّ أنــه )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( قــال: مــا نالــت قريــش منــي حتــى مــات 

ــاه. أبــو طالــب))) هــذا معن

 وممــن قــال بذلــك الإمــام المنصــور بــالله مــن أئمــة الزيديــة )))حيــث يقــول في 

الكبــار في علــم الــكلام، كانــت بينــه وبــن أبي الحســن الاشــعري اختلافــات في علــم الــكلام. ومذهبــه 
ــه , مــات  ــاع أبي حنيفــة في الفق ــدي مــن اتب ــه، كان الماتري ــاصر ل ــل من ــزال ب الكلامــي قريــب الى الاعت

بســمرقند ســنة 333 هـــ. موســوعة الفــرق الاســامية ص 437  
))) مناقــب ال أبي طالــب. ابــن شــهر اشــوب ج1ص61، مجمــع الزوائــد. الهيثمــي ج6ص15 فتــح 
البــاري. ابــن حجــر ج7ص148، المعجــم الاوســط. الطــراني ج1ص188عــن عائشــة، تاريــخ ابــن 
ــاكر ج66ص339،  ــن عس ــق. اب ــة دمش ــخ مدين ــن ج1ص38، تاري ــن مع ــى ب ــدوري، يحي ــن ال مع
تاريــخ الطــري. محمــد بــن جريــر الطــري ج2ص80، الكامــل في التاريــخ. ابــن الاثــر ج2ص91، 
تاريــخ الاســام. الذهبــي ج1ص235، البدايــة والنهايــة. ابــن كثــر ج3ص151، امتــاع المقريــزي. 

ــزي ج1ص45.  المقري
))) هــو الامــام المنصــور بــالله ابــو الحســن عبــد الله بــن حمــزة بــن ســليمان بــن حمــزة الحســني، اليمنــي، 
احــد ائمــة الزيديــة وعلمائهــم وشــعرائهم ولــد ســنة 561، وبويــع لــه ســنة 593واســتولى عــى صنعــاء 
وذمــار وقاتلــه الملــك المســعود ســنة 612واســتمر الوقائــع حتــى مــات 614 في كوكبــان وللمترجــم 
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جــواب أبيــات ابــن المعتــز التــي أولهــا))):

بني عمنا راجعوا ودنا          وسيروا على السنن الأقوم 
)لنا مفخر ولكم مفخر           ومن يعلم الحق لا يندم

ــة الله،  ــة في معرف ــدة الادل ــة، زب ــاوى المنصوري ــن، الفت ــول الدي ــافي في اص ــا الش ــرة منه ــات كث مصنف
ــاء ج7 ص 136 ــات الفقه ــوعة طبق ــا. موس ــاب وغيره ــح الالب ــن، تلقي ــد الثم العق

)))  وردت هذه القصيدة كاملة في الحدائق الورديه ج2ص839 و الغدير ج5ص397
بنــي عــمــنا أن يـوم الغدير                يشـــهد للـفـــارس المـعـلـم 
ابونا عــلي وصــي الــرسول               ومـن خصـه باللـوا الاعـظـم 
لكــم حــرمـة بانتساب  اليه                وهــا نـحن مـن لحمه والدم 
لئـن  كــان  يجـمعـنا هـاشـم                 فـأيـن السنـام مـن المنـسم 
وان كنـتـم كنـجوم السماء                فنــحن الاهــلة للانـجـم

ونــحـن بنـو  بنـتـه   دونـكم                ونـحـن بنـو عــمه المـسلم 
حـماه ابـونا  ابـو   طـــالب                واسـلم والنـاس لم تسـلم
وقـد كان  يكتـم     ايــمانه                فــأما الـولاء فـــلا يكتــم
واي الفــضائل   لم نـحـوها                ببذل النوال وضرب الكمي
قفــونا  محمــد   في   فعــله               وانـتــم قـفــوتم ابـا مجــرم
هدى لكم الملك هدي العروس              فكافيــتــموه بسفــك الدم
وورثنــا   الكتاب   واحكامه             على مفصح الناس والاعجم
فــأن تفــزعوا نحو   اوتاركم             فــزعــنا الى آيــه المحـكــم

أشرب الخمور وفعل الفجور           مـن شيــم النـفر الاكـرم
قتلتم هداة الورى الطاهرين             كفعل يزيد الشقي العمي
فحزتم   بملك  لـكم  زايـل             يقصر عـن ملـكنا الادوم
ولابد للملك   من   رجـعـة             إلى مسلك المنهج الاقـوم
الى النفر الشم اصل الكـسا               ومن طلب الحق لم يـظلم
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فأنتم بنو ابنته دوننا           ونحن بنو عمه المسلم()))
إلى أن قال:

حماه ابونا ابو طالب            وأسلم والناس لم تسلم
وقد كان يكتم ايمانه             وأما الولاء فلم يكتم

وعــى هــذا فأبــو طالــب مــن الســابقين الأولــن وهــذا إن لم أقــف عليــه لغــره 
. فإنــه غــر بعيــد مــن منــاصرة أبي طالــب لــه )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( كــا مــرَّ

ــل  ــا عــم ق ــح))) ي ــه وســلم( في الصحي ــه وآل ــى الله علي ــه )ص ــه قول ــم ينافي  نع
كلمــة احــاج بهــا يــوم القيامــة وقولــه لعمــه العبــاس إني لم أســمعه إلا أن يحمــل قولــه 
وأســلم عــى أنــه آمــن بقلبــه ولم يكــن ينطــق بلســانه فيرجــع لمــا قررنــاه والله أعلــم.

وادّعت الشيعة الإمامية إسلامه ونطق بالشهادتين عند الموت. 

قــال الحافــظ ابــن حجــر في الإصابــة))): وذكــر جمــع مــن الشــيعة )))أنــه مــات 
مســلمًا و تمســكوا بــا نُســب اليــه مــن قولــه ))ودعوتنــي وعلمــت انــك صــادق(())) 
ــه  ــت في ــيعة يثب ــض الش ــف لبع ــى تصني ــت ع ــد وقف ــال وق ــن. ق ــن المتقدم البيت
اســام أبي طالــب بأدلــةٍ منهــا مــا خرجــه مــن طريــق يونــس بــن بكــر عــن محمــد 

)))  نسخة ب ساقطة.
))) البخــاري، صحيــح البخــاري ج2ص98،  وجــاء فيــه )يــا عــم قــل لا الــه الا الله كلمــة اشــهد لــك 

بهــا عنــد الله(، مســلم النيســابوري، صحيــح مســلم ج1ص40. 
))) ابن حجر. الاصابة ج7ص198.

))) في الاصابة )الرافضة( ج7ص198.
)))             ودعوتني وعلمت انك صادق          ولقد صدقت فكنت قبل امينا 

ولقـد علـمت بـأن دين محــمد            مـن خــير اديـان البــرية ديــنا             
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بــن اســحاق عــن العبــاس بــن عبــد الله بــن معبــد بــن عبــاس عــن بعــض اهلــه عــن  
ابــن عبــاس رضي الله عنهــا قــال: لمــا اتــى رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( 
ــه إلا الله كلمــة أســتحل لــك بهــا  ــا عــم قــل لا إل ــه: ي ــال ل ــا طالــب في مرضــه ق اب
الشــفاعة يــوم القيامــة قــال: يــا بــن أخــي والله لــولا أن تكــون ســبة عــيّ وعــى أهــي 
مــن بعــدي فــرون أني قلتهــا جزعــاً عنــد المــوت لقلتهــا لا أقولهــا إلا )لأســرك())) 
ــه  ــاس فســمع قول ــه العب ــو طالــب رؤي يحــرك شــفتيه فأصغــى الي ــا ثقــل اب بهــا ف

فرفــع عينــه فقــال: قــد قالهــا والله الكلمــة التــي ســألته))). انتهــى 

قلــت: ولفــظ ابــن هشــام فلــا تقــارب مــن أبي طالــب المــوت نظــر العبــاس اليــه 
يحــرك شــفتيه قــال: فأصغــى اليــه بأُذنــه قــال: فقــال يــا ابــن أخــي لقــد قــال أخــي 
ــه وســلم( لم  ــه وآل ــه أن يقولهــا فقــال رســول الله )صــى الله علي ــي أمرت الكلمــة الت

أســمع))). 

قــال الحافــظ بــن حجــر))): الحديــث ضعيــف وبتقديــر ثبوتــه فقــد عارضــه مــا 
هــو أصــح منــه ففــي الصحيحــن مــن طريــق الزهــري عــن ســعيد بــن المســيب عــن 
ــلم  ــه وس ــى الله علي ــي ص ــه النب ــل علي ــاة دخ ــه الوف ــا حضرت ــب لم ــا طال ــه أن اب أبي
ــه إلا الله كلمــة  ــا عــم قــل لا إل ــة فقــال: ي ــن أبي أمي ــد الله ب ــو جهــل وعب ــده أب وعن
أحــاج لــك بهــا عنــد الله. فقــال لــه أبــو جهــل وعبــد الله بــن أبي أميــة: يــا ابــا طالــب 
أترغــب عــن ملــة عبــد المطلــب؟، فلــم يــزالا بــه حتــى قــال آخــر مــا قــال هــو عــى 

)))  نسخة ب )لأسرك(.
))) الاصابة ج7ص198.

))) السيرة النبوية لابن هشام ج2ص284.
))) الاصابة ج7ص199.
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ملــة عبــد المطلــب فقــال النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( لأســتغفرن لــك مــا لم 
ذِيــنَ آَمَنُــوا﴾ الآيــة))) أنــهَ عنــك ونزلــت ﴿مَــا كَانَ للِنَّبِــيِّ وَالَّ

أقــول: أمــا كونــه ضعيفــاً فقــد مــرت لــه شــواهد غــر واحــد وســيأتي أيضــاً مــع 
كونــه في المناقــب وأمــا كونــه عارضــه مــا هــو أصــح منــه فالجــواب: إنــه لا يعارضــه 
وإنــا تكــون المعارضــة إذا لم يمكــن الجمــع فقــد اتفقــوا عــى إن الجمــع مقــدم عــى 
ــد حضــور مــن ذكــر مــن  ــه هــذا عن ــأن يقــال قول ــا يمكــن الجمــع ب ــح وهن الترجي
ــث  ــخاً لحدي ــهادتين ناس ــه بالش ــون نطق ــوا فيك ــا ذهب ــش وقولــه الأول بعدم قري
الصحيحــن والدليــل عــى هــذا روايــة ابــن هشــام))) لحديــث ابــن عبــاس الســابقة 
ــي لقريــش تقولــون  ــه وســلم( يعن ــه وآل ــإن فيهــا قــال رســول الله )صــى الله علي ف
لا إلــه إلا الله وتخلعــون مــا تعبــدون مــن دونــه قــال: فصفقــوا بأيديهــم ثــم قالــوا: 
ــال بعضهــم  ــم ق ــا محمــد أن تجعــل الآلهــة إلهــاً واحــداً إن أمــرك لعجــب ث ــد ي أتري
لبعــض إنــه والله مــا هــذا الرجــل بمعطيكــم شــيئاً ممــا تريــدون فانطلقــوا وامضــوا 
عــى ديــن ابائكــم حتــى يحكــم الله بيننــا وبينــه، قــال: ثــم تفرقــوا فقــال أبــو طالــب: 
والله يــا ابــن أخــي مــا رأيتــك كلفتهــم شــططاً في نســخة )ســخطا(، فلــا قالهــا أبــو 
طالــب طمــع رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( قــال فجعــل يقــول لــه أي 
ــا تفرقــوا  ــه لم ــه الشــفاعة الحديــث المتقــدم، فكأن عــم فأنــت فقلهــا أســتحل لــك ب
ــول الله  ــن رس ــن م ــاً أل ــرون جواب ــة ينتظ ــن أبي أمي ــد الله ب ــل و عب ــو جه ــر أب تأخ

))) وبنفــس الســند المحــى لابــن حــزم ج11ص210، مســند احمــد ج5ص433،صحيــح البخــاري 
ج4ص90،  النســائي  ســنن  ج1ص40،  مســلم  ص18،صحيــح  ج2ص98وج5ص208وج6 

المســتدرك ج2ص335.
))) الحميري، ابن هشام. السيرة النبوية ج2ص283.
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فقــال أبــو طالــب مــا قــال يســمعها الــذي طلبــه النبــي منهــم ليــس بشــطط فطلــب 
منــه رســول الله أن يقولهــا فأجــاب بــا أجــاب مــداراة لهــا لئِــا ينفرهمــا خشــية أن 
يــؤذوا رســول الله بعــده. ثــم بعدمــا ذهبــوا كلهــم وأيقــن بالمــوت نطــق بهــا لمــا كان 
ــق فيكــون هــذا الحديــث ناســخاً  ــد والتصدي ــه مــن التوحي ــه في صحت ــاً علي منطوي
لحديــث الصحيحــن لا معارضــاً لــه كــا جعــل ابــن شــاهين وغــره حديــث إحيــاء 
الأبويــن مــع ضعفــه عنــده ناســخاً لحديــث مســلم وغــره. وقولــه )صــى الله عليــه 
ــال  ــد ق ــه فق ــدم قول ــى ع ــدل ع ــمع لا ي ــام لم أس ــن هش ــة اب ــلم( في رواي ــه وس وآل
العبــاس يــوم بــدر بعــد أن قــال أنــا كنــت مســلما لا أدرى أمــا ظاهــرك فكنــت علينــا 
وأخــذ منــه فــداء نفســه وثلاثــة ابــن اخويــه وحليفــه فلــم يصــدق عباســاً ولم يكذبــه 
كذلــك لم يكذبــه هنــا ولم يصــدق لأن عباســاً إذ ذاك لم يكــن أســلم وقــد ظهــر لــك 
بــأن هــذا الجــواب يغنــي عــن الجــواب بــأن أبــا طالــب قــد علــم أن عبــد المطلــب 
كان عــى التوحيــد فلهــذا قــال هــو عــى ملــة عبــد المطلــب فــإن هــذا وإن كان جوابــاً 
صحيحــاً ايضــاً كــا ســبقت منــا الإشــارة إليــه ولكــن إنــا يحتــاج اليــه عنــد تحقــق 
ــراد  ــال لأن الم ــا ق ــر م ــه آخ ــه قول ــة ولا ينافي ــه لا معارض ــا ان ــد قررن ــة وق المعارض
آخــر مــا قــال في ذلــك المجلــس أو آخــر مــا راجــع بــه رســول الله )صــى الله عليــه 
وآلــه وســلم( وهــذا كان في مجلــس آخــر ومــن عنــد نفســه مــن غــر طلــب أحــد منــه 
ويفصــح بذلــك روايــة مســلم))) حتــى قــال أبــو طالــب اخــر مــا كلمهــم هــو عــى 

ــاري  ــح البخ ــلم ج1ص214، صحي ــح مس ــووي. شرح صحي ــلم ج1ص40، الن ــح مس ))) صحي
الاحــوذي  تحفــة  ص105،  ج8ص180وج19  القــاري  عمــدة  ص18،  ج2ص98وج6 
)الطــراني(  الشــاميين  مســند  ج3ص262،  حيــان  ابــن  صحيــح  ج9ص35،  )المباركفــوري( 

ج4ص72. الجــوزي(  )ابــن  الصحيحــن  حديــث  مــن  المشــاكل  كشــف  ج4ص173، 
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ــد المطلــب فــإن الضمــر المنصــوب في كلمهــم لأبي جهــل ومــن معــه مــن  ملــة عب
كفــار قريــش فــدل عــى أنــه آخــر كلامــه معهــم لا آخــر مــا تكلــم بــه مطلقــاً.

ثــم قــال الحافــظ ابــن حجــر))): ومــن أدلتــه مــا أخرجــه مــن طريــق المبــارك عــن 
صفــوان بــن عمــرو))) عــن ابــن عامــر الهــوزني أن رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه 
وســلم( خــرج معارضــاً جنــازة أبي طالــب وهــو يقــول وصلتــك رحــم. قــال: وهــو 
مرســل ومــع ذلــك فليــس في قولــه وصلتــك رحــم مــا يــدل عــى إســامه بــل فيــه 
ــه  ــى علي ــه وص ــى مع ــلم لمش ــو كان أس ــه اذ ل ــو معارضت ــه وه ــى عدم ــدل ع ــا ي م

انتهــى ))).

ــم لا  ــك رح ــة وصلت ــوى أن كلم ــوى إذ الدع ــق الدع ــل لا يطاب ــول: الدلي أق
ــاه  ــذا أن جعلن ــدل ه ــه لا ي ــه علي ــدم صلات ــى ع ــل ع ــامه والدلي ــى إس ــدل ع ت
ــول:  ــذا فنق ــع ه ــع وم ــن المن ــع يباي ــند المن ــك س ــا فكذل ــاه منع ــة وإن جعلن معارض
بــل الكلمــة دالــة لغــة عــى إســامه إذ لا رحــم بــن الكافــر و المؤمــن بعــد المــوت 
ولا أنســاب بينهــم يومئــذ وقــد قالهــا بعــد موتــه واللفظــة مــن حيــث اللغــة تحتمــل 
الإخبــار والدعــاء وعــى الوجهــن حاصــل لأن دعــاءه )صــى الله عليــه وآلــه 

))) الاصابة ج7ص198.
))) صفــوان بــن عمــرو بــن هــرم ابــو عمــرو السكســكي، ســمع عبــد الرحمــن بــن جبــر، روى عنــه 
ابــن المبــارك والوليــد وابــو اليــان، قــال عــي:كان يحيــى القطــان عنــده صفــوان ارفــع مــن عبــد الرحمــن 

بــن يزيــد وقــال يزيــد بــن عبــد ربــه، مــات صفــوان ســنه خمــس وخمســن ومائــة                      
 التاريخ الكبير، البخاري ج4ص308.

))) الاصابة ج7ص200.
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وســلم( مســتجاب وعــدم صلاتــه عليــه لعــدم مشروعيتهــا حينئــذ )))وعــدم مشــيه 
في جنازتــه قــد يكــون حــذرا مــن ســفاهة المشركــن وأذاهــم فقــد قــال أهــل الســر 
لمــا مــات أبــو طالــب نالــت قريــش مــن رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( 
ــن  ــفيه م ــه س ــى اعترض ــب حت ــاة أبي طال ــه في حي ــع في ــن تطم ــا لم تك ــن الأذى م م
ــاً فدخــل )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(  ســفهاء قريــش فنثــر عــى )رأســه())) تراب
بيتــه والــراب عــى رأســه فقامــت إليــه إحــدى بناتــه فجعلــت تغســل عنــه الــراب 
وهــي تبكــي ورســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( يقــول لهــا لا تبكــي يــا بنيــة 
ــاك ويقــول بــن ذلــك مــا نالــت منــي قريــش شــيئاً أكرهــه حتــى  ــع أب فــإن الله مان
مــات أبــو طالــب هكــذا رواه ابــن ســيد النــاس))) ويؤيــد إســتعجال أذاهــم لــه أنهــم 
ــه  ــى الله علي ــول الله )ص ــى رس ــن ع ــن حاقدي ــب مغضب ــد أبي طال ــن عن ــوا م قام
ــك  ــن شر اولئ ــاء م ــه اتق ــي في جنازت ــرك الم ــون ت ــد أن يك ــا يبع ــلم( ف ــه وس وآل

ــفهاء. الس

ــد  ــد الأكثريــن مطلقــاً وعن ــه عن وأمــا كــون الحديــث مرســاً فالمرســل يحتــج ب
الأمــام الشــافعي ومــن وافقــه إذا اعتضــد بمســند ولــو ضعيفــاً وهــذا قــد اعتضــد 
ــوى أورده  ــر أق ــاهد آخ ــيأتي، وش ــف س ــر ضعي ــاهد آخ ــه ش ــابق ول ــند الس بالمس

))) الاصابة ج8ص103.
)))  نسخة ب )وجهه(.

)))  ابــن ســيد النــاس، الســرة النبويــة )عيــون الاثــر( ج1ص171، ابــن كثــر، الســرة النبويــة 
ج2ص123و ص146، الصالحــي الشــامي، ســبل الهــدى والرشــاد ج2ص435، الحلبــي، الســرة 

الحلبيــة ج2ص50.
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الســيوطي في الخصائــص))), قــال أخــرج ابــن عســاكر))) عــن عمــرو بــن العــاص 
ســمعتُ رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( يقــول: إن لأبي طالــب عنــدي 

رحمــاً ســأبلها ببلالهــا))).

قــال: ومنهــا مــا ذكــره مــن طريــق راشــد الحــاني قــال: ســئل ابــو عبــد الله يعنــي 
ــة والصالحــون  ــاء في الجن ــة فقــال: الأنبي جعفــر بــن محمــد الصــادق عــن أهــل الجن
ــه  ــه وآل ــة وأكمــل العالمــن يحــر محمــد )صــى الله علي ــة والأســباط في الجن في الجن
ــد  ــر عب ــه ويح ــون ب ــاف محدق ــذه الأصن ــه وه ــده آبائ ــن بع ــدم آدم فم ــلم( يق وس
المطلــب لــه نــور الأنبيــاء وجمــال الملــوك ويحــر أبــو طالــب في زمرتــه فــإذا صــاروا 
في حــرة الحســاب وتبــوأ أهــل الجنــة منازلهــم ودحــر أهــل النــار إرتفــع شــهاب 
عظيــم لا يشــك مــن رآه أنــه عمــوم مــن النــار ويحــر كل مــن عــرف ربــه مــن جميــع 
الملــل ولم يعــرف نبيــه ومــن حــر أمــة وحــده والشــيخ الفــاني والطفــل فيقــال لهــم 
إن الجبــار تبــارك وتعــالى يأمركــم أن تدخلــوا هــذه النــار فــكل مــن اقتحمهــا خلــص 
الى أعــى الجنــان ومــن كــع عنهــا غشــيته. أخرجــه عــن ابــن بشــر احمــد بــن إبراهيــم 
بــن معــى بــن أســد عــن ابــن صالــح الحــادي عــن أبيــه عــن جــده ســمعت راشــد 
الحــاني فذكرهــا. قــال الحافــظ ابــن حجــر وهــذه سلســلة شــيعية غــاة في رفضهــم 

))) لم اعثر عليه في خصائص السيوطي.
))) ابــن عســاكر، تاريــخ مدينــة دمشــق ج66ص336، المتقي الهنــدي، كنز العــال ج12ص 152بنفس 

الســند عــن ابــن عســاكر، وذكرهــا في الجــزء ج12ص42 أن )لبنــي أبي طالب عنــدي الخ(.
))) قال ابن منظور في لسان العرب ج11ص63:

البلــل: النــدى، والبِــال: المــاء، والبليــل والبليلــة: ريــح بــاردة مــع نــدى ولا تجمــع، وكل مــا يبــل بــه 
الحلــق مــن المــاء واللبــن بِــال وقولهــم: انضحــوا الرحــم ببلالهــا أي صلوهــا بصلتهــا وندوهــا، وبَــلَّ 

رحمــه يَبُلهــا بَــاً وبِــالاً: وصلهــا.
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ــه ورد مــن عــدة طــرق في حــق الشــيخ الهــرم ومــن مــات في  والحديــث الآخــر من
الفــرة ومــن ولــد أكمــه أعمــى أصــم ومــن ولــد مجنونــاً أو طــرأ عليــه الجنــون قبــل 
أن يبلــغ ونحــو ذلــك. وإن كلا منهــم يــدلي بحجــة ويقــول لــو عقلــت أو ذكــرت 
لأمنــت فيرفــع لهــم نــار ويقــال أدخلوهــا فمــن دخلهــا كانــت عليــه بــرداً وســاماً 
ومــن امتنــع أدخلهــا كرهــا. هــذا معنــى مــا ورد مــن ذلــك وقــد جمعــت طرقــه في 
جــزء كبــر ونحــن نرجــو أن يدخــل عبــد المطلــب وآل بيتــه في جملــة مــن يدخلهــا 
ــة  طايعــاً فينجــو، ولكــن ورد في أبي طالــب مــا يدفــع ذلــك وهــو مــا تقــدم مــن آي
بــراءة. ومــا ورد في الصحيــح عــن العبــاس بــن عبــد المطلــب أنــه قــال للنبــي )صــى 
الله عليــه وآلــه وســلم( مــا أغنيــت عــن عمــك أبي طالــب فإنــه كان يحوطــك 
ــدرك  ــكان في ال ــا ل ــولا أن ــار ول ــن الن ــاح م ــو في ضحض ــال: ه ــك فق ــب ل ويغض
الأســفل فهــذا شــأن مــن مــات عــى الكفــر ولــو كان مــات عــى التوحيــد لنجــا مــن 

النــار أصــاً والأحاديــث والأخبــار المتكاثــرة طافحــة بذلــك انتهــى))).

ــا  ــث م ــس في الحدي ــق لي ــالله التوفي ــول: وب ــة أق ــر بلفظ ــن حج ــظ اب كلام الحاف
ينكــر إلا كــون أبي طالــب في زمــرة عبــد المطلــب وبيانــه أن آخــر الحديــث كــا أقــرّ 
هــو بنفســه ورد مــن عــدة طــرق وقــد ســقناها في ســداد الديــن))) عنــد بيــان امتحــان 
أهــل الفــرة وأمــا صــدر الحديــث فلــه شــواهد كثــرة صحيحة منهــا)آدم ومــن دونه 
تحــت لوائــي())) وأمــا إن عبــد المطلــب يعطــى نــور الأنبيــاء وجمــال الملــوك فلأنــه 
كان عــى التوحيــد فيبعــث وحــده كمــن أخــر النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( 

))) الاصابة ج7ص202-200.
)))  البرزنجي، سداد الدين وسداد الدّين ص398.

))) الهيثمي. مجمع الزوائد ج10ص372، فخر الدين الرازي. تفسير الرازي ج6ص211.



96

بغية الطالب لإيمان �أبي طالب

عــن أمثالــه أنــه يبعــث أمــة وحــده ومــن يبعــث أمــة وحــده لا يبعــد أن يعطــى نــور 
ــه مســتقل لا تابــع ولــه شــاهد. روى البيهقــي وأبــو نعيــم عــن كعــب  الأنبيــاء لأن
ــور  ــون ن ــة يعط ــم في القيام ــد أنه ــة محم ــة أم ــوراة في صف ــال: في الت ــه ق ــار أن الأحب
ــذه  ــص ه ــن خصائ ــده م ــرى))) وع ــص الك ــيوطي في الخصائ ــاء أورده الس الأنبي
الأمــة وأمــا أنــه يعطــى جمــال الملــوك فلأنــه كان ســيد قريــش في زمانــه فهــو بذلــك 
ملحــق بالملــوك الذيــن عدلــوا ومــا ظلمــوا))) عــى أنــه ليــس في الحديــث تصريــح 
بــأن عبــد المطلــب يدخــل الجنــة قبــل الإمتحــان بــل ظاهــر الســياق يــدل عــى أنــه 
يمتحــن وبعــد الإمتحــان لا يبعــد دخولــه الجنــة بــل هــو نفســه ممــن جــوزه وارتضــاه 
ــأن يحمــل توقفــه في النطــق بالشــهادتين  ــه فيوجــه ب وأمــا كــون أبي طالــب في زمرت
عــى ظاهــر حديــث الصحيحــن عــى أنــه كان بــذل جهــده في الدليــل فلــم يظهــر 
لــه أحــد الطرفــن فيكــون معــذوراً عــى مــا ذكرنــا. عــن الغــزالي في المقدمــة الاولى 
مــن ســداد الديــن))) فــكان حكمــه حكــم أهــل الفــرة فناســب أن يكــون في زمــرة 
عبــد المطلــب بهــذا الإعتبــار أو بــأن يحمــل عــى أن عبــد المطلــب صحــابي عــى مــا 
ــد  ــه عن ــو طالــب آمــن ب ــاه وأب ــن الســكن وغــره وهــو الــذي اخترن ــه اب ذهــب الي
موتــه أو انــه كان مصدقــاً بلقبــه فــكان في زمرتــه. وأمــا اذا جعلنــا عبــد المطلــب مــن 
أهــل الفــرة وأبــا طالــب ممــن أدرك البعثــة فيبعــد ذلــك ولا ينــافي عــى هــذا الوجــه 
ــة وكل  ــذه الأم ــن ه ــار م ــد ص ــه ق ــاء فأن ــور الأنبي ــى ن ــه يعط ــب كون ــد المطل في عب
واحــد مــن هــذه الأمــة يعطــى نــور الأنبيــاء كــا تقــدم عــى أنــه قــد اقتــدى بإبراهيــم 

))) السيوطي. الخصائص الكبرى ج1ص391.
)))  البرزنجي، سداد الدين وسداد الدين ص398.

))) البرزنجي، سداد الدين وسداد الدَين ص399 ويشير الى المقدمة الاولى ص40.
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في نــذره ذبــح الولــد واقتــدى بإســاعيل في حفــر زمــزم وســن الســقاية وســن ديــة 
النفــس مائــة ولــه عــى رســوله حــق الأبــوة وعظــم الحــرم في زمــن الفيــل فــا يبعــد 

أن يعطيــه الله نــور الأنبيــاء المشرعــن المتبوعــن. 

ــا: لا منافــاة كــا تقــدم.  ــه، قلن ــه: ان حديــث الصحيحــن يدفــع ايمان وأمــا قول
ــى  ــات ع ــن م ــأن م ــس ش ــا: لي ــر. قلن ــى الكف ــات ع ــن م ــأن م ــذا ش ــه: إن ه وقول
الكفــر أن يكــون في ضحضــاح مــن النــار بــل شــأنه أن يكــون في الــدرك الأســفل 
مــن النــار وقولــه )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(: لــولا أنــا لــكان في الدرك الأســفل. 
كلام مفهــوم واضــح لأنــه لــولا أن الله هــداه بــه للإيــان لمــات كافــرا وكان في الدرك 
الأســفل كــا قــال )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( فهــو نظــر قولــه في ولــد اليهــودي 
الــذي زاره )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( في مرضــه وعــرض عليه الإســام فأســلم 
ومــات الحمــد لله الــذي أنقــذه بي مــن النــار))) وحينئــذ ظهــر لنــا معنــى لطيــف في 
ــاح  ــرج الى ضحض ــه فأخ ــفعت في ــار فش ــن الن ــرات م ــر كان في غم ــث الآخ الحدي
منهــا))) وهــو أن المعنــى كان مشرفــا عــى دخــول الغمــرات حيــث أبــى يتشــهد ثــم 
شــفعت فيــه فهــداه الله للإيــان ولاينافيــه هــذا قولــه )أنــا لم اســمع())) لجــواز أن الله 
ــه  ــال أن ــار مــع أن الإســام يجــبّ مــا قبلــه لاحت ــه في الن أخــره بعــد ذلــك ولكون
دخــل ببعــض حقــوق العبــاد )الــذي())) كانــت عليــه بعــد البعثــة وليــس في نــزول 

))) نيل الاوطار، الشوكاني ج8ص227، مسند احمد ج3ص227.
ــن  ــاح م ــث الضحض ــا حدي ــول )أم ــة ج14ص70 يق ــج البلاغ ــد، شرح نه ــن أبي الحدي ــر اب ))) ينظ
النــار فإنــا يرويــه النــاس كلهــم عــن رجــل واحــد، وهــو المغــرة بــن شــعبة وبغضــه لبنــي هاشــم وعــى 

الخصــوص لعــي عليــه الســام مشــهور معلــوم وقصتــه وفســقه غــر خــاف(.
))) ابن هشام، السيرة النبوية ج2 ص284.

))) نسخة ب )التي(.
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ــذي  ــو ال ــذا لأن الله ه ــاة له ــتَ())) مناف ــنْ أَحْبَبْ ــدِي مَ ــكَ لَ تَْ ــالى )إنَِّ ــه الله تع قول
هــداه بعــد أن أيــس منــه النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( ثــم قــال الحافــظ ابــن 
حجــر))) وأخــرج الشــيعي))) أيضــاً في صفــة وفــاة أبي طالــب مــن طريــق عــي بــن 
محمــد بــن مقيــم))) ســمعت أبي ســمعت جــدي يقــول: ســمعت عــي بــن أبي طالــب 
يقــول تبــع ابــو طالــب عبــد المطلــب في كل أحوالــه حتــى خــرج مــن هــذه الدنيــا 
وهــو عــى ملتــه وأوصــاني أن أدفنــه في قــره فأخــرت رســول الله )صــى الله عليــه 
وآلــه وســلم( بذلــك فقــال: إذهــب فــواره وأنفــذ لمــا أمــرك بــه))) فغســلته وكفنتــه 
ــة  ــه متوجهــا الى القبل ــد المطلــب فوجدت ــه إلى الحجــون فنبشــتُ عــن قــر عب وحملت

فدفنتــه معــه ))). 

قــال مقيــم: مــا عبــد عــي ولا أحــد مــن آبائــه إلا الله تعــالى الى أن ماتــوا. أخرجــه 
ــرده الســلمي عــن الحســن بــن مــا شــاء الله  عــن أبي بشــر المتقــدم ذكــره عــن أبي ب
عــن أبيــه عــن عــي بــن محمــد بــن مقيــم. قــال ))): وهــذه سلســلة شــيعة مــن الغــاة 
فــا تفــرح بــه وقــد عارضــه مــا هــو أصــح ممــا تقــدم فهــو المعتمــد ))). أقــول كــون 

))) القصص / 56.
))) ابن حجر، الاصابة ج7 ص202.

))) جاء في المصدر السابق الرافضي وليس الشيعي.
))) لم اعثر على ترجمته في حين وجدناه في الاصابة ابن متيم وفي مصادر الشيعة علي بن ميثم.  

))) العينــي، عمــدة القــاري ج8 ص 55، ابــو يعــى الموصــي، مســند ابــو يعــى ج1ص335. الطبراني، 
المعجم الاوســط 6 / 251.

))) البرزنجي، سداد الدين وسداد الدين ص401.
))) المقصود ابن حجر في كتابه الاصابة.

))) ابن حجر، الاصابة ج7 ص202.
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ــم  ــب وإنه ــدا أبي طال ــن ع ــبة لم ــه بالنس ــرت أدلت ــد م ــدوا إلا الله ق ــي لم يعب ــاء ع آب
كلهــم كانــوا عــى التوحيــد في ســداد الديــن))).

 وممــا يؤكــد ذلــك أنــه لم ينقــل مــن أحــد مــن أعــام النبــي أنــه قــال لــه لم تســب 
آبائنــا وتشــتم آلهتنــا وتســفّه أحلامنــا كــا قالتــه بقيــة قريــش، فلــو عرفــوا مــن آبائهــم 

ذلــك لقالــوا اتــرك ذكــر آبائــك بســوء.

يهــوى  فــكان  ســفيان  أبــا  مصاهرتــه  فبســبب  لهــب  أبي  عــداوة  وأمــا   
ــو  ــد أب ــو عب ــد ول ــك الوعي ــم في ذل ــى ملته ــب كان ع ــا طال ــر أن أب هواهم،فالظاه
ــق ثابــت  ــه بطري ــزم أن يكــون أول مــن أشرك منهــم ولم يثبــت عن ــا يل طالــب صن
ــام، والأصــل عــدم ذلــك  ــادة الأصن ــا طالــب أول مــن أحــدث الــرك وعب أن أب
ــة  ــاق وحماي ــكارم الأخ ــن م ــراد م ــه فالم ــب في كل أحوال ــد المطل ــع عب ــه تب وقول
الذمــار والرياســة وقولــه حتــى خــرج مــن الدنيــا وهــو عــى ملتــه، إن كان ملــة عبــد 
المطلــب التوحيــد كــا مــر فــا إشــكال او غــر ذلــك فمعنــاه مــدة حياتــه الى اخــر 
عمــره وهــو اشــارة الى مــا قالــه ابــو طالــب لقريــش هــو عــى ملــة عبــد المطلــب وقــد 
مــر الجــواب عنــه فــا ينــافي أن أبــا طالــب آمــن في آخــر نفــس ولم يســمعه عــي كــا 
ــاة  ــلة غ ــون السلس ــا ك ــلم( وأم ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــمعه رس لم يس
فليــس كل غــالٍ يكــذب وكــم مــن الغــاة رووا عنهــم في الصحيــح ولاســيما فقــد 
ــى  ــب ع ــوت أبي طال ــد م ــوة تفي ــب ق ــا تكتس ــددة باجتماعه ــواهد متع ــت ش تجمع
الإيــان ولبعــض هــذا الحديــث شــاهد قــد مــر وهــو مــا أخرجــه ابــن ســعد))) وابــن 

))) البرزنجي، سداد الدين وسداد الدين ص41.
))) ابن سعد، الطبقات الكبرى ج1ص123.
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عســاكر عــن عــي قــال: أخــرت رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( بمــوت 
أبي طالــب فبكــى فقــال: اذهــب فغســله وكفنــه وواره غفــر الله لــه ورحمــه ففعلــت 
الحديــث))). عــى أن إعتمادنــا عــى )المســلك())) الأول الــكافي في النجــاة ولا 

ــد للمدعــى والله اعلــم ))).  ــادة تأكي ــه زي ــاج الى هــذا ولكن نحت

وهُ  رُوهُ وَنَــرَُ ذِيــنَ آمَنُــواْ بِــهِ وَعَــزَّ قــال وقــد اســتدل ايضــاً بقــول الله تعــالى )فَالَّ
ــذِيَ أُنــزِلَ مَعَــهُ أُوْلَـــئِكَ هُــمُ الُْفْلِحُــونَ())) قــال: وقــد صدقــه أبــو  بَعُــواْ النُّــورَ الَّ وَاتَّ
طالــب ونــره بــا اشــتهر وعلــم ونابــذ قريشــاً بســببه ممــا لا يدفعــه احــد مــن نقلــة 
ــه  ــلّم أن ــا نس ــم لأن ــن العل ــم م ــذا مبلغه ــال وه ــن ق ــن المفلح ــون م ــار فيك الاخب
نــره وبالــغ في ذلــك لكنــه لم يتبــع النــور الــذي أنــزل معــه وهــو الكتــاب العزيــز 
الراعــي الى التوحيــد ولا يحصــل الفــاح إلا بحصــول مــا رتــب عليــه مــن الصفــات 

كلهــا )))انتهــى.

أقــول إن أريــد بالفــاح أصــل النجــاة مــن النــار فهــو إنــا يترتــب عــى الإيــان 
الــذي هــو التصديــق عنــد المحققــن كــا مــر في المقدمــة فقــد حصلــت لــه وان اريــد 
الفــاح التــام فــا يلــزم مــن عــدم حصولــه الكفــر))) الحقيقــي نعــم يلــزم منــه الكفر 

))) وذكــر ذلــك بنفــس الســند النســائي خصائــص امــر المؤمنــن )عليــه الســام( ص38، الســيوطي، 
جــال الديــن , الــدر المنثــور في تفســر بالمأثــور ج3ص283، الشــوكاني، فتــح القديــر ج2ص 411، 

ابــن الجــوزي , المنتظــم في تاريــخ الامــم والملــوك ج3ص9.
)))  نسخة أ  )السلك(.

)))  البرزنجي، سداد الدين وسداد الدين / 402.
))) الاعراف 157.

))) البرزنجي، سداد الدين وسداد الدين ص 403.
)))  المصدر نفسه
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الشرعــي عــى أن تقــول قــد اتبعــه وآمــن باتباعــه لأن الظاهــر مــن العطــف كــا هــو 
الاصــل فيــه أن الإتبــاع غــر الإيــان وإذا كان غــره فيحمــل الإيــان عــى التصديــق 
ــام  ــة الأرح ــد وصل ــن إلا التوحي ــذ ولم يك ــا كان شرع حينئ ــاع في ــا كان الإتب وإن
ــه  ــت فأخــره أن ــا بعث ــه ســأله ب ــب أن ــام كــا مــر عــن أبي طال ــادة الأصن ــرك عب وت
بعــث بصلــة الأرحــام وأن يعبــد الله لا يعبــد معــه غــره ولم يكــن في ذلــك الوقــت 
فرضــت الصــاة ولا الــزكاة ولا الصــوم ولا الحــج ولا الجهــاد فلــم يبــق إلا قــول 
لا إلــه إلا الله فــإن اعتــر بــا يــؤدي التوحيــد فقــد مــرّ أنــه نطــق بالوحدانيــة وبحقيقة 
الرســالة وتصديــق النبــي في أشــعاره وطلــب النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( 
ــن  ــه فتكــون تلــك قرائ ــاة وإن لم يعتمــد ب ــان المواف ــه يحــوز إي ــد وفات ــه عن ذلــك من
عــى أنــه كان مصدقــاً بقلبــه وإنــا منعــه مــن النطــق بــه خشــية أن ينســبوه الى الجــزع 
ــوا عريقــن في الســيادة و  مــن المــوت والخــوف مــن المــوت عندهــم عــار وقــد كان
المفاخــر  بحيــث لا يرضــون أن ينســب اليهــم أقــلّ قليــل ممــا يخالفهــا فــا يبعــد أن 

يكــون ذلــك عندهــم عظيــا ))).

فائدة

قــال ابــن هشــام ))): حدثنــي زيــاد بــن عبــد الله البكائــي عــن محمــد بــن اســحاق 
قــال: تداعــت قبائــل مــن قريــش الى حلــف الفضــول فاجتمعــوا لــه في دار عبــد الله 
بــن جدعــان بــن عمــرو بــن كعــب بــن ســعد بــن تيــم بــن مــرة بــن كعــب بــن لــؤي 
لشرفــه وســنه فــكان حلفهــم عنــده وهــم بنــو هاشــم وبنــو المطلــب وأســد بــن عبــد 

))) المصدر نفسه ص404.
))) ابن هشام، السيرة النبوية ج1ص87.
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العــزى وزهــرة بــن كلاب وتيــم بــن مــرة فتعاقــدوا عــى أن لا يجــدوا بمكــة مظلومــاً 
مــن أهلهــا أو غيرهــم ممــن دخلهــا مــن ســائر النــاس إلا قامــوا معــه وكانــوا عــى من 
ظلمــه حتــى تــرد مظلمتــه فســمت قريــش ذلــك الحلــف حلــف الفضــول. قــال ابــن 
اســحاق: فحدثنــي محمــد بــن زيــد بــن المهاجــر بــن قنفــد التيمــي أنــه ســمع طلحــة 
ــه  ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــال رس ــول: ق ــري يق ــوف الزه ــن ع ــد الله ب ــن عب ب
وســلم( لقــد شــاهدتُ في دار عبــد الله بــن جدعــان حلفــاً مــا أحــب أن لي بــه حمــر 

النعــم لــو أدعــى بــه في الإســام لأجبت)))انتهــى.

فهــذا الحلــف كان أول مــن دعــا اليــه بنــو هاشــم وبنــو المطلــب ورئيســهم ابــو 
طالــب وهــو ممــا حــره النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( قبــل النبــوة وأكــده في 
الاســام فهــذا الــذي كانــوا عليــه مــا جــاء بــه )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( وهــو 
عــى ذلــك بعــد البعثــة فــإذا عمــل بــه ابــو طالــب بعــد البعثــة وأمــر النبــي بــه جــاز ان 
يقــال اتبعــه وهــذا الحلــف معمــول بــه في الاســام كــا دل عليــه الحديــث المــار وقــد 
ذهــب اليــه جمــع مــن الصحابــة كالحســن بــن عــي وعبــد الله بــن الزبــر والمســور بــن 

مخرمــه وعبــد الرحمــن بــن عثــان التيمــي وغيرهــم))). 

فقــد روى ابــن هشــام في الســرة )))انــه كان بــن الحســن بــن عــي بــن أبي 
طالــب والوليــد بــن عتبــة ابــن أبي ســفيان منازعــة في مــال كان بينهــا بــذي المــروة 
وكان الوليــد يومئــذ أمــر المدينــة مــن عمــل عمــه معاويــة  فــكان الوليــد تحامــل عــى 
الحســن في حقــه لســلطانه فقــال لــه الحســن إحلــف بــالله لتنصفنــي مــن حقــي أو 

))) الماوردي، الاحكام السلطانية والولايات الدينية  ص79.
)))  البرزنجي، سداد الدين وسداد الدين ص405.

))) ابن هشام، السيرة النبوية  ج1ص 87.
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لآخــذن ســيفي ثــم لأقومــن في مســجد رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( 
ثــم لأدعــون بحلــف الفضــول فقــال عبــد الله بــن الزبــر وهــو حــاضر وأنــا أحلــف 
ــه أو  ــن حق ــف م ــى تنص ــه حت ــن مع ــم لأقوم ــيفي ث ــذن س ــه لآخ ــا ب ــن دع ــالله لئ ب
نمــوت جميعــاً، قــال وبلغــت المســور بــن مخرمــه ابــن نوفــل الزهــري وعبــد الرحمــن 
بــن عثــان بــن عبــد الله التيمــي فقــالا مثــل ذلــك فلــا بلــغ ذلــك الوليــد بــن عتبــة 

انصــف الحســن مــن حقــه حتــى رضى الله عنــه ))).

قــال إقــى القضــاة المــاوردي في الاحــكام الســلطانية ))): وهــذا و إن كان فعــاً 
جاهليــاً دعتهــم اليــه السياســة فقــد صــار بحضــور رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه 

وســلم( ومــا قالــه في تأكيــد أمــره حكــاً شرعيــاً نبويــاً. انتهــى.

ولم يكــن بنــو عبــد شــمس بــن عبــد منــاف وبنــو نوفــل بــن عبــد منــاف في حلــف 
الفضــول. ولمــا قــدم محمــد بــن جبــر وكان أعلــم قريــش عــى عبــد الملك بــن مروان 
بعــد قتــل ابــن الزبــر فقــال لــه يــا أبــا ســعيد ألم تكــن وأنتــم يعنــي بنــي عبــد شــمس 
وبنــي نوفــل في حلــف الفضــول قــال: أنــت أعلــم قــال لتخــرني يــا أبــا ســعيد بالحق 

مــن ذلــك قــال لا والله لقــد خرجنــا وانتــم منــه قــال صدقــت والله اعلــم))).

فائدة اخرى

لمــا خطــب رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( خديجــة مــى معــه حمــزة 
وابــو طالــب وحــر ابــو بكــر عقــده ورؤســاء مــر فخطــب ابــو طالــب فقــال: 

))) السيرة النبوية / ابن هشام ج1ص87-88، البرزنجي، سداد الدين ص406.
))) الماوردي، علي بن محمد البغدادي، الاحكام السلطانية والولايات الدينية ص79.

)))  ابن عبد البر، التمهيد ج9ص144،  ابن عساكر تاريخ مدينة دمشق  ج52ص186. 
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الحمــد لله الــذي جعلنــا مــن ذريــة ابراهيــم وزرع اســاعيل وضِئضىءمعــد، وعنصر 
ــاً محجوجــاً وحرمــاً  ــا بيت مــر، وجعلنــا حضنــة بيتــه وســواس حرمــه، وجعــل لن
ــا الحــكام عــى النــاس، ثــم إن ابــن أخــي هــذا محمــد بــن عبــد الله لا  ــا، وجعلن آمن
ــر  ــل وأم ــل زائ ــال ظ ــإن الم ــل ف ــال ق ــإن كان في الم ــه ف ــح ب ــل إلا رج ــه رج ــوزن ب ي
حايــل ومحمــد مــن قــد عرفتــم قرابتــه وقــد خطــب خديجــة بنــت خويلــد وبــذل لهــا 
ــأ  ــه نب مــن الصــداق مــا آجلــه وعاجلــه مــن مــالي كــذا وكــذا وهــو الله بعــد هــذا ل
ــا )رواه  ــل اخوه ــا وقي ــل عمه ــه، وقي ــا من ــا ابوه ــل))) فزوجه ــر جلي ــم وخط عظي
ابــن هشــام في ســرته ولنكتــف بهــذا المقــدار فــإن فيــه كفايــة لأولي الأبصــار الجالــن 
ــار والحمــد لله رب العالمــن وصــى الله عــى ســيدنا  عــن بصيرتهــم بكحــل الإعتب
ــوره  ــح بن ــنى وفت ــر والحس ــا بالخ ــم الله لن ــلم، خت ــه وس ــه وصحب ــى آل ــد وع محم
منــا العــن الوســنى آمــن())). )وقــد فــرغ مــن تنميــق هــذه الرســالة يــوم الســبت 

))) أبــو حيــان التوحيــدي: تفســر البحــر المحيــط ج3 ص110، الالــوسي: تفســر الالــوسي ج 
18ص51، الزمخــري: ربيــع الابــرار ونصــوص الاخبــار ج5ص257، ابــن خلــدون: تاريــخ ابــن 
ــاع  ــزي، امت ــن عــي ج1ص256، المقري ــح الاعشــى، القلقشــندي، احمــد ب ــدون ج2ص52، صب خل

الاســاع ج6ص29. 
)))  نســخة ب ســاقطة وقــد ذيــل الناســخ المخطوطــة بـــ )وقــد فــرغ مــن تنميــق هــذه الرســالة يــوم 
الســبت الثامــن والعشريــن مــن شــهر جمــاد الاخــرى مــن عــام واحــد ومائــة والــف في دمشــق الشــام 
ــه  ــم المــدني النقشــبندي غفــر الله ل ــي ث ــن حســن القــرشي الكوكن الفقــر الى الله تعــالى محمــد ســعيد ب

ــن(. ــد لله رب العالم ــلمات والحم ــلمين والمس ــع المس ــايخه ولجمي ــه ولمش ولوالدي
 أمــا في نخســة )ب( ذيلــت بـــ )قــال مؤلفــه العبــد الفقــر الحقــر الذليــل والســئيم الملــول محمــد بــن 
رســول العلــوي الحســيني الموســوي الســهرزوري البرزنجــي ثــم المــدني عفــا الله عنــه لّمــا أكمل تســويده 
ــى  ــة ع ــة النبوي ــف بالمدين ــن وأل ــان وثمان ــنة ث ــهور س ــن ش ــدة م ــرام ذي القع ــهر الله الح ــل ش في أوائ
ــلت  ــور ارس ــل الس ــو داخ ــدور وه ــاق الب ــهور بزق ــاق المش ــزلي بالزق ــة في من ــاة والتحي ــاكنها الص س
بــه الى بعــض خــدام الحــرم ليدخلــه الحجــرة الشريفــة تحــت أســتار كســوة القــر المعظــم صــى الله عــى 
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ــف في  ــة وال ــد ومائ ــام واح ــن ع ــرى م ــاد الاخ ــهر جم ــن ش ــن م ــن والعشري الثام
دمشــق الشــام الفقــر الى الله تعــالى محمــد ســعيد بــن حســن القــرشي الكوكنــي ثــم 
المــدني النقشــبندي غفــر الله لــه ولوالديــه ولمشــايخه ولجميــع المســلمين والمســلمات 

ــن(. ــد لله رب العالم والحم

ســاكنه وســلم فإنــه هديتــه صــى الله عليــه وآلــه فــإن وقــع في حيــز القبــول بيضتــه وإلا ضيعتــه قبــل 
ــز  ــه وقــع حيّ ــه ليلتــن ثــم رده إلي وبــرني أن أن ينتــر مــن النســخ فأدخلــه تحــت الســر واســتمر في
القبــول مــن حجــرة الرســول صــى الله عليــه وآلــه وشــفعه في جميــع الفــروع والأصــول فحمــدت الله 
عــى ذلــك وبيضتــه بعــون الملــك المالــك فالحمــد لله عــى مــا أنعــم وألهــم ثــم لــه الحمــد عــى أنــه كــا بــدأ 
تمــم حمــداً كثــراً طيبــاً مبــاركاً فيــه , حمــداً يــوافي نعمــه ويــكافي مزيــده كــا ينبغــي لجــال وجهــه وعظمــة 
ســلطانه , حمــداً يســتوجب المزيــد الموعــود بقولــه )لئــن شــكرتم لأزيدنكــم( وأكمــل الصــاة والتســليم 
ــم  ــه بالمؤمنــن رؤوف رحي ــم المنعــوت بأن ــم والموصــوف بالخلــق العظي عــى المبعــوث بالقــرآن الكري
صــاة وســاماً تجازيــان عنــاه وتوازيــان غنــاه وعــى آلــه وأصحابــه وآبــاءه وأمهاتــه وأزواجــه وذرياتــه 
ــاً  ــاً وصلب ــا قلب ــا وأخوانن ــا وأمهاتنــا وأولادن ــا وآباءن ــا ولوالدين وورثــة علومــه وعباداتــه وغفــر الله لن
ــان ولا  ــبقونا بالإي ــن س ــا الذي ــا ولأخوانن ــر لن ــا اغف ــلمات ربن ــلمين والمس ــع المس ــاً ولجمي ــاً وطين ودين
تجعــل في قلوبنــا غــاً للذيــن آمنــوا ربنــا إنــك رؤوف رحيــم دعواهــم فيهــا ســبحانك اللهــم وتحيتهــم 
فيهــا ســام و آخــر دعواهــم أن الحمــد لله رب العالمــن , تمــت بحمــد الله وعونــه وحســن توفيقــه يــوم 
الاحــد المبــارك الســادس عــر شــهر جمــاد الأخــر مــن شــهور ســنة )1138( مــن الهجــرة النبويــة عــى 

صاحبهــا أفضــل الصــاة والســام آمــن.
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الهيتمــي المكــي، تحقيــق عبــد الوهــاب عبــد اللطيــف، شركــة الطباعــة الفنيــة 
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طبقــات الشــافعية الكــرى، عبــد الوهــاب بــن عــي الســبكي ـ تحقيــق 4242
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مــر ط1 / 1307.
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قــوت القلــوب في معاملــة المحبــوب، ابــو طالــب محمــد بــن عــي بــن عطيــة 5050
المكــي، ضبطــه وصححــه باســل عيــون الســود، دار الكتــب العلميــة ـ 

بــروت ط1 1417 هـــ.

كتــاب المســامرة في شرح المســايرة في علــم الــكلام، كــال الديــن محمــد بــن 5151
محــي، مطبعــة الســعادة ـ مــر ط2 / 1347 هـــ.

الكشــف والبيــان عــن تفســر القــرآن )تفســر الثعلبــي(، احمــد بــن محمــود 5252
ــربي ـ  ــراث الع ــاء ال ــور، دار احي ــن عاش ــد ب ــق أبي محم ــم، تحقي ــن ابراهي ب

بــروت ط1 /1422 هـــ.

كفايــة الطالــب اللبيــب في خصائــص الحبيــب )الخصائــص الكــرى(، 5353
ــروت ط3 / 1424.  ــة ـ ب ــب العلمي ــيوطي، دار الكت ــن الس ــال الدي ج

ــاد الدكــن 1320 هـــ. ــدر اب وطبعــة حي

كنــز العــال، لعــاء الديــن عــي المتقــي بــن حســام الديــن الهنــدي، مؤسســة 5454
الرســالة ـ بــروت / 1409. 
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لســان العــرب، جمــال الديــن محمــد بــن منظــور المــري، نــر ادب الحــوزة 5555
ـ قــم ط1 / 1405. 

مجمــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد، عــي بــن أبي بكــر الهيثمــي،دار الكتــب 5656
العلميــة بــروت / 1408. 

المختــر في اخبــار البــر )تاريــخ أبي الفــداء(، لأبي الفــداء، دار المعرفــة  ـ 5757
بــروت )د. ت(.

ــهرودي، 5858 ــازي الش ــي الن ــيخ ع ــث، الش ــال الحدي ــم رج ــتدركات عل مس
مطبعــة حيــدري ـ طهــران ط1 / 1414.

المستدرك على الصحيحين، الحاكم النيسابوري، دار المعرفة بيروت. 5959

مسند احمد، احمد بن حنبل، دار صادر ـ بيروت )د. ت(.6060

ـ 6161 مســند الشــاميين، لأبي القاســم ســليمان الطــراني، مؤسســة الرســالة 
 .1417  / ط2  بــروت  

مسند أبي داود، سليمان بن داود الطيالسي، دار المعرفة ـ بيروت لبنان.6262

 المصنف، لابن أبي شيبة الكوفي، دار الفكر ـ بيروت ط1 / 6363.1409

معــالم التنزيــل في تفســر القــران، للبغــوي، تحقيــق خالــد عبــد الرحمــن 6464
العــك، دار المعرفــة ـ بــروت )د.ت(. 

المعجم الاوسط، لأبي القاسم سليمان بن احمد الطبراني.6565
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المجيــد 6666 عبــد  حمــدي  تحقيــق  الطــراني،  القاســم  لأبي  الكبــر،  المعجــم 
ت(. )د.  بــروت  ـ  الــراث  احيــاء  دار  الســلفي، 

معجــم المطبوعــات العربيــة، اليــان سركيــس، مطبعــة بهمــن ـ قــم ط 1 6767
.1410/

بــن 6868 عــي  بــن  الرحمــن  عبــد  والملــوك،  الامــم  تاريــخ  مــن  المنتظــم 
الجوزي،تحقيــق محمــد عبدالقــادر عطــا ومصطفــى عبــد القــادر عطــا، دار 

 .1412/ ط1  بــروت  ـ  العلميــة  الكتــب 

المنهــج المبــن في شرح الاربعين،عمــر بــن عــي الفاكهــاني، تحقيــق شــوكت 6969
بــن رفقــي، دار الصميعــي ـ الريــاض ط1 / 1428.

عــي 7070 وعبــد  اســد  ســليم  حســن  تحقيــق  للهيثمــي،  الضمــآن،  مــوارد 
.1412  / ط1  العربيــة   الثقافــة  دار  الكوشــك، 

ــد 7171 ــق عب ــي، تحقي ــن الايج ــن الدي ــن رك ــن ب ــد الرحم ــاضي عب ــف، الق المواق
الرحمــن عمــرة، دار الجيــل ـ بــروت ط1 / 1997.

موســوعة طبقــات الفقهــاء، جعفــر ســبحاني، مطبعــة اعتــاد ـ قــم ط1 7272
 1419/

موســوعة الفــرق الاســامية، د. محمــد جــواد مشــكور، تعريــب عــي 7373
بــروت ط1 / 1415.  ـ  البحــوث الاســامية  هاشــم مجمــع 

ــة 7474 ــان، المكتب ــد عث ــن محم ــد الرحم ــق عب ــوزي، تحقي ــن الج الموضوعات،لاب
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الســلفية ـ المدينــة المنــورة ط1 /1966. 

نقــد الرجــال، مصطفــى بــن الحســن التفريــي، تحقيــق مؤسســة آل البيــت 7575
لإحيــاء الــراث ـ قــم المقدســة ط1/ 1418.

نبل الاوطار، الشوكاني، دار الجيل ـ بيروت / 7676.1973

باشــا 7777 اســاعيل  المصنفــن،  واثــار  المؤلفــن  اســاء  العارفــن  هديــة 
 .1951  / اســطنبول  البغدادي،طبــع 

وفيــات الاعيــان وأنبــاء وأنبــاء الزمــان، شــمس الديــن احمــد بــن محمــد بــن 7878
خلكان،منشــورات الشريــف الــرضي ـ قــم ط2 / 1364 ش. 

ينابيــع المــودة لــذوي القربــى، ســليمان بــن ابراهيــم القنــدوزي، تحقيــق عــي 7979
جمــال اشرف، مطبعــة اســوة ـ ايــران ط1 / 1416. 
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